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  قال تعالى:

  بسم االله الرحمن الرحیم

براھیم إتنا آتیناھا "وتلك حجّ 
من  قومه نرفع درجاتٍ  ىعل

  ١"  علیمٌ  ك حكیمٌ نّ ربّ إنشاء 
  

  صدق االله العظیم

  

  

  

  

  

  

  

  )٨٣آیة ( –. سورة الانعام ١
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 إهــــداء
الذلّ من الرّحمة كما إلى من أُمرت أن أخفض لهما جناح 

ربیاني صغیراً،أمّي وأبي،إلى الأستاذ داود الأزهريّ إعترافاً 

وتقدیراً فقد وهبني من علمه ووقته ما تعجز الكلمات عن 

حمله، إلى مجتمع رفاعة النّقيّ، إلى من خاضوا مع 

الشّیخ الصّدّیق الملاحم لإزالة المنكرات وإلى شباب الیوم 

هريّ ولكن سمعوا به فأحبّوه.الذین لم یعاصروا الأز   

إلى هؤلاء وأولئك أهدي بحثي.                    

  

الفاتح                                                  
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أن یأتي  وخشیت علیه الإجهاض، أ ىالبحث مخاضاً عسیراً، حت القد كان مخاض هذ

كرامٌ سعدت بصحبتهم،وآنسني قربهم حتى جعل االله من مسخاً مشوّهاً! لولا قومٌ أعزاءٌ 

إیفائهم ما  نالمساحة لذكرهم،وتقصّر المفردات ع عبعد عسرٍ یسراً،وهم كثر لا تتس

شكرٍ وثناء ،یأتي في مقدمتهم العالم الدكتور حسن أحمد الفادنيّ المشرف  نیستحقون م

ني للصواب ردّاً جمیلاً،ثم على هذه الرسالة والذى أعانني بفكره، وجهده،وقد كان یردّ 

تحیتي للأستاذ المفضال داود الصّدّیق الأزهريّ إبن الشّاعر موضوع الرسالة،هذا الذي 

أتاح لي شرفالإطّلاع على دواوین الشّاعر، ما طبع منها وما هو تحت الطّبع.التحیة 

لأخي وصدیقي محمد عبد الحكم هذا المبدع الفنان الذي قام بتنسیق وطباعة هذا 

القرآن الكریم برفاعة ولأسرة مكتبة رفاعة العامّة  ةالبحث.تحیتي وتقدیري للأخوة بجمعی

،تحیة خاصة لأسرة كلیة الشریعة والقانون جامعة القرآن الكریم فرع رفاعة وللقائمین 

على أمر المكتبة بالجامعة،تحیتي لزملائي بإدارة الثقّافة والإعلام برفاعة، ثم شكري 

ي وأصفیائي الذین سهروا معي اللیالي ،فما غمض لهم جفنٌ، وما هدأ وتقدیري لأصدقائ

لهم بالٌ حتى رأى هذا البحث النّور .بل بالغ شكري لكل من أسهم في هذا البحث 

برأیه،أو جهده، أو تحریضه .وإنّى وإن عجزت عن شكرهم جمیعاً فإنّي أحیلهم للذي لا 

،طامعاً في ثوابه أن یثقّل موازین عنده معروفٌ ،أسأله مسألة مفتقرٍ لجوابه عیضی

مالٌ ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم. عحسناتهم یوم لا ینف  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین.

الباحث                                                 

  

  

  

  

 
 

 شكراًجمیلاً 
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 المقدّمة

  دوافع إختیار الموضوع

أحد رموز مدینة  –عطّر االله ثراه  - الشّاعر الصّدّیق عمر الأزهريّ         

رفاعة ، وعلمائها الأفذاذ ، أسهم بقدرٍ وافرٍ في تقویم المجتمع برأیّه وفكره ، 

فهو خطیب مسجد رفاعة العتیق فكانت كلماته تنفذ إلى القلوب قبل الآذان. 

وهو شاعرٌ مجیدٌ له خطراته الصّوفیّة ، وسبحاته الوجدانیّة ، ورؤاه التي تنمّ 

شفافیة الحسّ،وصفاء العاطفة،وشعره متعدّد الإتّجاهات فمنه الذاتيّ ،  عن

والإجتماعيّ ، والوطنيّ ، والدّینيّ، والشّیخ الصّدّیق إنطلق من الإیمان بعقیدة 

الإسلام فهي حجر الزّاویّة في التّكوین الإنسانيّ ، ومن ثمّ أصبحت هذه 

إمّا أن یبدأ منها أو ینتهي  القضیّة منبع روافده الشعریّة أو مصبّها ، فهو

   .عندها ، إنّه یتحرك في قلب هذه الدائرة

وشاعرٌ هذا دأبه كان لا بد لنا أن نلقي الضوء على شعره لنبرز أهمّ          

الخصائص الفنّیّة فیه خاصّة وأنّه لم یتناول هذا الموضوع أحدٌ من قبل  

ما طبع منها وما هو  فطفقت أجمع إنتاجه الشعريّ من دواوینه الشعریّة ،

تحت الطّبع ، ومن صدورالرّجال فتحصّلت على قدرٍ وافرٍ منه أحسب أنّه 

كافیاً لأن یعطینا الصّورة الحقیقیّة لشعر هذا العالم الجلیل وإبراز قیمته 

  الموضوعیّة والفنّیّة حتى یؤتي ثمرته في حقل الدّراسات الأدبیّة.

 

  :لتّخصص أهمیّة الموضوع بالنّسبة للطّالب وا

إمتاز شعر الصّدّیق الأزهريّ بالعدید من الخصائص الفنیّة،وهو 

صاحب تجربة شعریّة نابعة من حقائق عاشها،ومشاعر أحسّ بها ممّا یجعل 
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تقدیمها للقارئ إضافة ثرّة في مجال الأدب ،كما یمكننا إضافة إسم الصّدّیق 

 العصر الحدیث. عمر الأزهريّ كواحدٍ من حملة لواء الأدب الإسلاميّ في 

 

 أهداف البحث:

الصّدّیق عمر الأزهريّ أحد الشّعراء الذینٍٍ◌ٍ◌ِ◌ٍ◌ ضُربت حولهم الأسوار 

فلم تسلّط علیهم الأضواء ،ولم یعرف الصّدّیق الأزهريّ الشّاعر إلاّ فئةٌ قلیلةٌ 

من النّاس !وقد إمتاز شعره بالعدید من الخصائص منها إشاراته للآیات 

النبویّة ،وربّما أشكلت هذه الإشارات على المتأمّل لأشعاره القرآنیة والأحادیث 

فى فهم البیت أو توضیح الفكرة المراد منها، لذلك رأى الباحث ضرورة 

التّعریف بالشّاعر كواحدٍ ممّن أسهموا في إثراء السّاحة الفنّیّة والأدبیّة 

بقدر المستطاع بالسّودان والعالم الإسلاميّ،ثمّ الرّجوع لهذه الآیات والأحادیث 

وإثباتها بهذا البحث حتى تتجلّى المعاني التي أرادها الشاعر .وذلك لإیمانى 

غیر المحدود أنّ فى ذلك إضافة ثرّة لتراثنا الإسلامي والأدب السّودانيّ 

 والعربيّ .

  الدّراسات السّابقة: 

لم یجد الباحث من تطرّق لهذا الموضوع من قبل بل وجد كتاباً عن 

ي الشّعر السّودانيّ للكاتب عبد الحمید محمّد أحمد وقد أثبت فیه الفكاهة ف

بعض قصائد الشّاعر الصّدّیق الأزهريّ الاّ أنّ هذه الزّاویة نحسبها أضیق من 

أن تبرز لنا الصّدّیق الأزهريّ كشاعر له تجربته الخاصّة،وموهبته 

تعّم الفائدة  الخاصة،لذلك رأى الباحث تقدیم هذه الدّراسة بصورة متكاملة حتى

. 
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  تساؤلات البحث:

من هو الصّدّیق عمر الأزهريّ ؟ماهي القضایا التي تناولها؟ وكیف 

؟ ماهو وأىّ القضایا ركّزعلیها الشّاعر؟ عاطفته تجاه القضایا التي أثارهاكانت 

 أثر الخیال والموسیقى فى تجلیّة المعاني التي أرادها؟

الباحث للتنقیب فى شعر هذه بعض التّساؤلات التى إنطلق منها   

الصّدّیق الأزهريّ وقد حاول الإجابة علیها من خلال فصول البحث المختلفة 

 . 

 

  منهج البحث:

إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیليّ،ومن خلاله قام باستخدام 

من المنهج الوصفي التحلیلىّ ،حیث قام  اً منهج تحلیل المضمون باعتباره جزء

عر الصّدّیق الأزهريّ ،وقد عمد الباحث على إیراد التّحلیل بتحلیل قصائد الشّا

  بصورة تخدم أهداف البحث .

 

  هیكل البحث:

الإهداء،والشكر ،والتّمهید الذى تناول الباحث آیة و إشتمل البحث على 

من خلاله التّعریف بالشّاعر ،كما إشتمل البحث على خمسة فصول تناول 

تناول عند النّقّاد من خلال مبحثین  الفصل الأول مفهوم الخصائص الفنیّة

ته والمبحث الثانى مفهوم الخصائص الفنیّة عند المبحث الأول الشّعر وماهیّ 

  النّقّاد. 

 ض التي طرقها الشّاعر من خلال خمسةكما تناول الفصل الثاني أهم الاغرا

المبحث الثالث  ات خوانیالإ ثانيمباحث هي المبحث الأول المدح ،المبحث ال
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أما الفصل ثاء ، المبحث الرابع الغزل ، و المبحث الخامس الهجاء   الرّ 

الثالث فقد تناول أهم القضایا التى ركّز علیها الشّاعر من خلال مبحثین 

تناول المبحث الأول القضایا الفقهیّة،كما تناول المبحث الثاني القضایا 

ف فى شعره حیث الإجتماعیّة .أما الفصل الرّابع فقد تناول التّجارب والعواط

تناول المبحث الأول التّجارب الخاصّة بینما تناول المبحث الثاني التّجارب 

  العامّة .

أمّا الفصل الخامس والأخیر فقد تناول الخیال والموسیقى وأثرهما فى تجلیّة 

  المعاني  حیث تناول المبحث الأول الخیال وأثره فى تكوین الصّور الفنیّة.

اني الموسیقى وأثرها فى تكوین الصّور الفنیّة ثمّ أودع كما تناول المبحث الث

ملّخص ماخرج به فى خاتمة البحث ،ثم أثبت قائمة بأهمّ المراجع والمصادر 

 هنالك فهرست بمحتویات البحث . التى إستقى منها المعلومات ،وأخیراً 
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 التّمهیــد

دوا بالكلمة،  الشّیخ الصّدّیق عمر  الأزهريّ  أحد الشّعراء الذین جاه

وعمدوا إلى علاج المشكلات  الإجتماعیّة  بشئٍ من  الحكمة  والطّرفة،  وقد 

ظلّت  أشعاره  تحمل  المتعة  والفكرة ،وتؤثّر في النّفس ،والعقل ،والقلب ، 

الكلمة في الحیاة  فهي  یر، والكبیر ،.ولا یجهل  أحدٌ أهمیّةتخاطب الصّغ

الشعور، معاً، وتساهم في الجوانب المختلفة من وسیلةٌ مهمّةٌ تؤثّر في الفكر و 

  جوانب البناء الثقافي للإنسان .

حريٌّ  بنا   خ الصّدّیق ـ عطّر االله ثراه ـوقبل أن ندلف إلى شعر الشّی        

  أن نتعرّف علیه هو أولاً. 

فهو الصّدّیق عمر الأزهريّ، خطیب مسجد رفاعة العتیق من مطلع الثلاثینات 

السّبعینات ،ولد الصّدّیق الأزهريّ بمدینة أم درمان في غرّة  وحتى أوائل

 ٨ ٤میلادیّة وتوفي برفاعة في مایو١٨٨٩هجریّة الموافق  ١٣٠٧رمضان 

.ینتمي نسبه إلى قبیلة الصّواردة ،وهم )١(میلادیّة عن عمرٍ ناهز التّسعین ١۹

  ن أبي طالب وإلى ذلك یشیر بقوله من ولد السّید عقیل ب

    نحو العقیل بن طالبٍ  ولهم نسبٌ 

  )٢إلى هاشمٍ جدّ النّبيّ إلى النّضر ( 

جدّه لأبیه هو عمر بن عبد االله بن سعید واشتهر بلقب الأزهريّ ، وهو لقبٌ 

جعله لنفسه أو جعله له غیره وذلك نسبةً لتلقیه العلم بالأزهر الشّریف،وهو من 

علوم الكتابة والحساب الجو یر من بلاد الجعلیین بإقلیم شندي، وبعد أن تلقى 

لحق( بالأزارقة ) فدرس علیهم القرآن واللّغة العربیّة والفقه،ثمّ إتّجه إلى الأزهر 

                                                
بع ـ صالأزھریاّ ١  ٣ت ـ الصًّدّیق عمر الأزھريّ ـ تحت الطّ
  ٤المرجع السّابق ـ ص ٢
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الشّریف بمصر فنال من العلم قسطاً وافراً ثمّ عاد في أواخر العهد التركيّ 

حیث عمل في تدریس العلم والفقه وقواعد النّحو والبیان،ثمّ عمل بالقضاء في 

  )١يّ وفي المهدیّة وفي عهد الحكم الثنائيّ. (العهد التُّرك

أما جدّه لأمّه فهو الفكي الأمین الضّریر شیخ علماء السودان في العهد 

التركيّ وحتى أواخر المهدیّة ،وقد إنتقل إلى رفاعة تحت إلحاح الشّیخ عوض 

الكریم أبوسن لیعلّم النّاس أمور دینهم، كما كانت إبنته خدیجة الأمین الضریر 

والدة الشّاعر) إمرأة صالحة وعالمة حفظت القرآن ،وتعلّمت الفقه وعلّمته (

  )٢نساء عصرها(

بدأ الشّیخ الصّدّیق تعلیمه الأوليّ برفاعة وأكمله بأم درمان، ثمّ إرتحل إلي 

قریة ود حامد حیث حفظ القرآن علي شیخه التّجاني بشیر ، ثم هاجر إلى 

دته من مصر تمّ ترشیحه للعمل في طلب العلم بالأزهر الشّریف، وبعد عو 

القضاء ولكنّه فضّل أن یعمل في المسجد برفاعة فتفرّغ لحلقات الدّرس 

  )٣(١٩٧٣والإرشاد وإمامة المسجد حتى أقعده الكبر حوالي عام

                                                
  مقابلة مع الأستاذ داود الصّدّیق الأزھريّ (إبن الشّاعر) ـ بمنزلھ ببحري ١
  المصدر السّابق ٢
  مقابلة مع  الأستاذ حسن محمّد مصطفى ـ تلمیذ الشّاعر وخلیفتھ على المنبر ـ بمنزلھ برفاعة ٣ 
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له العدید من الإسهامات الشعریّة مثل العقود بین النّهود الذي سجّل فیه رحلة 

لتّجانیّة بالمغرب عند زیارته للسّودان عام  بن عمر) زعیم افید (االسّید الح

م ،كذلك من مؤلفاته دیوان الأزهریّات وهو دیوان تحت الطبع وأكثر ١٩٥٠

موضوعاته في مدح النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم،بالإضافة لبعض المواضیع 

، والإجتماعیّة الأخرى، كما یحتوي الدّیوان على العدید من  الدّینیّة

یمازج الشّاعر في أسلوبه بهذا الدّیوان ما بین العربیّة الفصحى الإخوانیّات.و 

والعامیّة، وقد یعمد أحیاناً إلى  الفكاهة الشئ الذي جعل لشعره مذاقاً خاصّاً 

  ولوناً خاصّاً. 
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 الفصل الأول  

مفهوم الخصائص الفنيّة  

 عند النّقـاّد  
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 الفصل الأول 

  د النّقّادوم الخصائص الفنیّة عنمفه

 المبحث الأول

تهعر وماهیّ الشّ    
 

  المطلب الأول:

  -:تعریف الشعر 

إختلف النّقّاد في تعریف الشّعر، فأوجدوا له تعریفاتٍ عدّة، یقول 

صاحب لسان العرب عن الشّعر:(هو منظوم القول ، غلب علیه لشرفه بالوزن 

م الشّرع، والشّعر والقافیة وإن كان كلّ علمٍ شعراً من حیث غلب الفقه على عل

القریض المحدود بعلاماتٍ لا یجاوزها ، والجمع أشعار ، وقائله شاعرٌ لأنّه 

: (إنّه  هثم عرّفه قدامة بن جعفر بقول )١(یشعر ما لا یشعر غیره أي یعلم)

)كما عرّفه شوقي ضیف بأنّه صناعة ٢قولٌ موزونٌ مقفى یدلّ على معنى)(

القدماء معناها صانع ،ولذلك كانوا  حیث یقول:( كلمة شاعر عند الیونان

الشّعر إلى الصّناعات والفنون الجمیلة من نحتٍ وتصویرٍ ورقصٍ  نیضیفو 

    )(٣) وموسیقى .

من هنا نجد أنّ النّقاد قد اتفّقوا على أنّ الشِّعر هو الكلام الموزون إذ أنّ 

ى بعضهم لایعتبر القافیة شرطاً في الشّعر ، بل یصبّون جلّ إهتمامهم عل

الموسیقى ، وقد برزت عدة مدارس شعریة لها روّادها وكلٌّ منهم یعرّف الشعر 

                                                
 ٤٠٩ـ ص ١٩٩٠ـ  ١ـ دار صابر ـ بیروت ـ ط ٤لسان العرب ـ أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم ـ م ١
  ١٥ـ ص١٩٦٢ـ ٢نقد الشّعر ـ أبوالفرج قدامة بن جعفر ـ مكتبة الخافجيّ ـ ط ٢
  ١٣ص – ٦ط –مصر  –دار المعارف  –شوقي ضیف  –الفن ومذاھبھ  ٣



 14

وفق إحتیاجات المدرسة المعنیّة . لقد غلبت على الشّعر العربيّ القدیم وحدة 

القافیة والتزامها في جمیع الأبیات ، كما غلبت علیه وحدة الوزن العروضيّ ، 

عر حیث أنّ الشّعراء المحدثین أخذوا والقافیة لیست شرطاً أساسیّاً في لغة الشّ 

یجمعون في القصیدة الواحدة قوافي متعددةً وأوزاناً مختلفةً، والوزن وحده لیس 

بالشّرط الوحید الذى یجعل من الكلام شعراً، بل یجب أن یستوفي الكلام 

شروطاً أخرى من حیث الجمال والخیال وصحّة المعنى وغیره ، ولاشكّ أنّ 

أركان الشّعر ، ولكنّ لابد للشعر من إستیفاء أركان أخرى الوزن من أهمّ 

تتمثّل في أن تكون المعاني مما ولّده الخیال، وأن یكون اللّفظ معبّراً بحیث 

یلائم طبیعة الشعر الخیالیّة والموسیقیّة، وأن تكون الألفاظ ذات جرسٍ 

. یقول إبن رشیق القیروانى:( الشّعر یقوم بعد النیّ  ة من أربعة وانسجامٍ خاصٍّ

أشیاء وهى : اللّفظ والوزن والمعنى والقافیة فهذا هو حدّ الشّعر لأنّ من الكلام 

ما هو موزونٌ ومقفىً ولیس بشعرٍ لعدم القصد والنیّة كأشیاء إتّزنت من القرآن 

ومن كلام النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم وغیر ذلك ممّا لم یطلق علیه أنّه شعر 

()١( . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٩٩ص  –الجزء الأول  –القاھرة  –مطبعة حجازي  – ١٩٣٤ -١ط –بن رشیق القیرواني  أبو علي الحسن -/ العمدة  ١
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  طلب الثاني:الم

   - :الاغراض الشعریة 

إذا وقفنا فیما مضى على مفهوم الشعر وماهیّته فلابدّ لنا هنا من وقفةٍ  

أخرى مع الأغراض الشعریّة وهى كثیرةٌ، ومتعددةٌ بتعدّد المواقف التى یمرّ بها 

الشّاعر، وإذا إنحصرت أغراض الشّعر قدیماً في معانٍ تقلیدیّة فى الفخر، 

الهجاء، والرّثاء، والمدح، والنّسیب ،وما إلى ذلك من المعاني، والحماسة، و 

فإنّ الشّعر الحدیث قد طرق مجالاتٍ أخرى، وأخذ یعبّر عن طموحات وهموم 

الإنسانیّة من تقدّمٍ، وتطوّرٍ،وكلّ ذلك تحكمه أشیاء معینة ترتبط إرتباطاً وثیقاً 

یتحكّم في التّجربة  بالشّاعر كالبیئة التي یعیش فیها، وثقافته، فكلّ ذلك

الشعریّة التي یعیشها الشّاعر. فالتّجربة الشعریّة العمیقة تصدر عن ذلك 

التّوحید الحي بین ماتعانیه النّفس في الدّاخل، وما تبصره فى الخارج. ولاشك 

أنّ وراء الإبداع الشعريّ موهبةٌ مبدعةٌ تجمع أشتات المظاهر في الوجود 

ي النّفس، إلا أنّ الموهبة ذاتها تبدو قاصرة إذا لم وتوغل إلى أبعاد التّجارب ف

تخصبها الثقّافة، ولئن لم یكن كلّ مثقّفٍ أدیباً فقلّما تجد أدیباً غیر مثقف. 

ولیس المقصود بالثقّافة تلك المجموعة من المعلومات التي تحفظها الذّاكرة، 

نصهر وتذوب أو یختزنها الذّهن، وإنّما تلك التي تتّحد في شخصیة الأدیب، وت

فیها وتغدو جزءاً منها كما یغدو الطعام جزءاً من الجسد وتنعكس في أنماط 

  السّلوك والتفّكیر.
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  المطلب الثالث: 

  -:مراحل تطور الشعر

إنّ الشّعر كغیره من الأشیاء مرّ بعدة مراحل تطوّر من خلالها، وقد    

عصور أدبیّة، كلّ عصرٍ له قام النّقّاد بتقسیم المراحل التي مرّ بها الشّعر إلى 

سماته، وممیزاته، معتمدین في ذلك على التّغیرات الدّینیّة، والسّیاسیّة، 

والتّاریخیّة، وقد أورد د.هاشم صالح في كتابه من روائع الأدب العربيّ التقّسیم 

  التاّلي:

  / العصر الجاهليّ: ما قبل الإسلام١

  م٦٦٠هـ/٤٠تهي سنة / عصر صدر الإسلام: یبدأ بظهور الإسلام وین٢

  م٧٥٠هـ/ ١٣٢م وینتهي سنة ٦٦٠هـ/٤٠/ العصر الأمويّ: یبدأ سنة ٣

  م١٢٥٨هـ/٦٥٦م وینتهي سنة ٧٥٠هـ/١٣٢/ العصر العبّاسيّ: ویبدأ سنة ٤

م وینتهي سنة ١٢٥٨هـ /٦٥٦/ العصر المملوكيّ والعثمانيّ:ویبدأ سنة ٥

  م١٧٩٨هـ/١٢١٣

  )١م وحتى یومنا هذا.(١٧٨٩هـ/١٢١٣/ العصر الحدیث: ویبدأ سنة ٦

ونجد أنّ القصیدة فى العصر الجاهليّ تتألّف من وحداتٍ موسیقیةٍّ تسمّى    

الأبیات ،ویلتزم الشّاعر فى جمیع هذه الأبیات بحراً واحداً كما یلتزم حرفاً 

واحداً یتّحد فى نهایة الأبیات یسمى الرويّ، وعادةً ما یفتتح الجاهلیّون 

لبكاء على الأطلال، وذكر الصّید، ثمّ من بعد ذلك قصائدهم بالنّسیب، وا

یتناولون الغرض الشعريّ من مدحٍ، أو هجاءٍ، أو فخرٍ، أو غیره من الأغراض 

التي تناولوها من خلال شعرهم. یقول د. محمد عبد المنعم خفاجي : ( نرى 

أشهر القصائد الجاهلیّة قد بدأت بالنّسیب العذب الجمیل ثم یتّصل فیها 

                                                
 ٢٠ـ ص ١٩٩٠ه ـ ١٤١٠ـ  ١من روائع الأدب العربيّ ـ د.ھاشم صالح مناّع ـ دار ومكتبة الھلال ـ بیروت ـ ط  ١
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یب بذكر الناقة ووصفها، وجوب الفلوات علیها، وقد یقوم الشّاعر بوصف النّس

ما یشاهده في الصّحراء من أسراب الوحوش والظّباء، ثم یتخلّص إلى غرضه 

المقصود من مدحٍ، أو هجاءٍ ،أو فخرٍ، أو عتابٍ، أوإعتذارٍ، أو 

تغنّى وقد كان الشاعر هو لسان القبیلة الذي یتحدّث بلسانها، وی)١حكمةٍ.)(

وقد ظلّت القصیدة العربیّة على هذا الحال الذي عرفت به في العصر  بمجدها

الجاهليّ حتى في صدر الإسلام، إلا أنّ هنالك بعض  المعاني الجدیدة التي  

ظهرت مع ظهور الإسلام تناولها الشّعراء ما كانت معروفة في العصر 

لى الجهاد والإستشهاد، وما الجاهليّ، وهى معاني الإسلام ،والإیمان، والدّعوة إ

  إلى ذلك من المعاني التي أتى بها الإسلام.

أمّا في عصر بني أمیّة فقد حدث تطوّرٌ واسعٌ بفضل الإسلام ومعانیه 

الروحیّة، وبتأثیر الفتوحات واختلاط العرب بأهل البلاد المفتوحة في خارج 

كبر الأثر جزیرتهم وداخلها، وكان لإختلاطهم بأهل الأمصار المفتوحة أ

بتزودهم بأنواعٍ جدیدةٍ من المعرفة ما كانوا یعرفونها في السّابق مثل فنّ 

الغناء. یقول إیلیا الحاوي:(وقد تكون تجربة الشعر الأمويّ تجربة مخضرمة 

في معظمها وإن كان الغناء قد إقتضى بعض الرومانسیّة والمقطوعات الخفیفة 

ابهة في متن القصیدة وإن كانت والقصیرة، وقد ظلّت القافیة متوحدة متش

بعض الأوزان قد جزّئت واستعمل منها الأدنى إلى النّفس عن الأوزان الثقّیلة 

الباهظة، ولایكاد العصر الأمويّ  ینتهي حتى تكون الثقافات الأجنبیّة قد 

  )٢فعلت فعلها في التّجربة الشّعریّة.)(

                                                
 ٣٢٨الشّعر الجاھليّ ـ د. محمّد عبد المنعم خفاجي ـ دار الكتاب اللبّنانيّ ـ بیروت ـ ص ١
   ٢٥ـ ص ١٩٨٦ـ  ٢ـ دار الكتاب اللبّنانيّ ـ بیروت ـ ط ٣في النقّد والأدب ـ إیلیا الحاوي ـ ج ٢
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یكن الشّعر من  وبعد سقوط دولة بني أمیّة بدأ العصر العباسيّ ولم  

العصر الأمويّ إلى العصر العباسيّ طفرة لأنّ ذلك یخالف طبیعة الأشیاء في 

التّدرج والنّمو، إذاً فالأدب في أوّل هذا العصر یشبه إلى حدٍّ كبیرٍ الأدب في 

أواخر العصر الأمويّ، غیر أنّه أخذ في التّطوّر حیث أخذ الشّعراء یتفنّنون 

المعاني واستعمال البدیع، وقد توافد الشّعراء على  في صناعة الشّعر وابتكار

بغداد طمعاً في المغنم من مدح الخلفاء والأمراء الذین كانوا یجزلون لهم 

العطاء، وقد تنوّعت أغراض الشّعر فشملت كلّ الأغراض في العصور 

السّابقة؛ فقال الشّعراء في المدح، وفى الهجاء، والغزل، والرّثاء، والوصف، 

سّعوا في هذه الأغراض وأمدّوها بمعانٍ جدیدةٍ، وصورٍ حدیثةٍ، متأثّرین وقد تو 

بأسالیب الحضارة الجدیدة، والثقّافات المختلفة، ثمّ إستحدثوا أغراضاً لم یقل 

  فیها السّابقون .

یقول إیلیا الحاوي (ومهما یكن فإنّ الشّعر حطّ رحاله في ساح العصر 

رّت معانیه وموضوعاته ،فعمد الشّاعر العباسيّ، وقد تهرّم وتثاقل ،وإستق

العباسيّ إلى التّجدید بإضافة أسلوبین متقاربین متباعدین :أسلوب البدیع 

  ).١وأسلوب التّعقید والتّولید في المعاني)(

وبانقضاء العصر العباسيّ أخذ الأدب في الإضمحلال والخمول   

بر هذا العصر خاصّة إبّان فترة حكم العثمانیین. یقول محمود مصطفى (یعت

عصر الإنحطاط الأدبيّ حیث ضعفت الملكات في عبارة الكتب المؤلّفة 

  ).٢واستباح أصحابها العامیّة لا یترفّعون عنها ولا یأنفون )(

                                                
  ٣٧المرجع السّابق ـ ص ١
 ٣٠٣ـ ص ٣ج -٢ط-١٩٣٧- مصر -الأدب العربيّ وتاریخھ ـ محمود مصطفى ـ مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ  ٢



 19

ولم ینصلح حال الأدب إلا في العصر الحدیث حیث إزدهر الشّعر إزدهاراً 

، وإنفتاح الدّول كبیراً بفضل تطوّر سبل المعرفة، وظهور الطّباعة، والتّرجمة

العربیّة على الغرب ،والأخذ من ثقافاته، ثمّ وجود المستعمر الذي نقل معه 

حضارته إلى البلاد العربیّة فتلاقحت الثقّافات الشئ الذي أدّى إلى  إزدهار 

الأدب ،وإبتكار المعاني الجدیدة في الشّعر. بل أخذ الشّعراء یغیّرون في بناء 

  ر المدارس الشعریّة المختلفة. القصیدة مما نتج عنه ظهو 

ثم ظهر أخیراً جداً الشعر الحدیث بصورته الرّاهنة وهو ما یزال في مرحلة 

توالد كلّ یومٍ یظهر بشكلٍ جدیدٍ الأمر الذي یصعب معه تحدید إطارٍ عامٍّ له، 

به حیث تختلف سماته وممیزاته، فهناك سمات ترتبط ة أو ممیزات خاصّ 

، فمن الظواهر الجدیدة تبلور شخصیة الشاعر بالشاعر، وأخرى بالشعر

الحدیث الذي ما عاد یقنع بالأغراض القدیمة للشعر من مدحٍ، وذمٍّ، وهجاء، 

وغزل، وغیرها بل أخذ یلعب دوراً طلیعیاً في قیادة الشعوب، وتوجیه الرّأي 

   العام من خلال الكلمة المؤثرة. 
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  المبحث الثاّني 

  الشّعر العربيّ  الخصائص الفنیّة في 

یعتبر النّقّاد أنّ الموسیقى،والأسلوب، والخیال،والعاطفة هي من أهمّ  

الخصائص الفنیّة في الشّعر العربيّ لذلك سنحاول دراستها بشئٍ من التّفصیل 

  قبل أن نتناولها من خلال شعر الصّدّیق الأزهريّ.

  

  المطلب الأوّل:

   - :الموسیقى 

اییس في میدان الشّعر، وهو مقیاس عنصر الموسیقى من أهمّ المق

یضعه النّقّاد بقصد الموازنات للتّعرّف على مدى قدرة الشّاعر على الملائمة 

بین عواطفه وموضوعه، حیث أنّ هناك من یضرب على وتیرةٍ واحدةٍ، ویلبس 

جمیع الموضوعات لبوساً واحداً، وهناك من یلوّن ویعدّد هذه الأنغام 

  الموسیقیّة.

ر العربيّ القدیم یقع بفطرته ووجدانه وطبعه المواتي على الموسیقى كان الشّاع

نمطٍ معیّنٍ.  يالتي تنفعل بها نفسه، ویجیش بها خاطره تلقائیاً دون تفكیرٍ ف

وقد عرّف النّقّاد القدامى الشّعر على أنّه الكلام الموزون المقفى، فحدّدوا بذلك 

هو قالبٌ موسیقيّ راقصٌ، عناصر أساسیّة في كیان الشعر منها (الوزن) و 

وبذلك یدرك المرء الفارق الجوهريّ بین الأسلوب الشعريّ والأسالیب النثریّة 

المتعددة، فالأسلوب الأوّل یعتمد على الوزن بینما الأسالیب الثانیّة تسلك 

طرائق أخرى لیس من بینها الوزن، وظاهرة الوزن هذه عبارة عن وحدات 

علم العروض ( بالمتحرك والسّاكن) وتقوم على  صوتیّة خاصّة یرمز إلیها في
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أساسها التفعیلة ،وقد رصد الخلیل بن أحمد جمیع ألوان موسیقى الشّعر 

العربيّ فوجد أنّها لاتخرج عن ثماني تفعیلات تتكون منها بحور الشعر والتي 

حدّدها الخلیل بخمسة عشر بحراً ثم زاد علیها تلمیذه الأخفش بحراً آخر 

  )١عشر بحراً.(لتصبح ستة 

إنّ العنصر الثاّني الذي أتى به الخلیل في عملیّة تكوین الإیقاع الشعريّ هو 

 تالقافیة وهي حسب مذهب الخلیل عبارة عن الساكنین اللّذین في آخر البی

مع ما بینهما من المتحرك حرفاً كان أو أكثر ومع المتحرك الّذي قبل الساكن 

ا النّسق المألوف تشكل أداةً من أدوات تحدید ) وقد ظلّت القافیة بهذ٢الأوّل.(

وحدة القصیدة في جزئیّة معیّنة عرفت بالبیت المكوّن من شطرین، وذلك لأنّها 

تفصل بین كلّ بیتٍ وما یلیه. وكان النّقّاد القدامى یشترطون أن یكون البیت 

لا ما مستقلاًّ في الفكرة التي یمثلّها فلا یصح أن یكون له إرتباطٌ بما قبله و 

بعده، وأمّا إذا إتّكأ أو تعلّق معنى البیت الأوّل بالبیت الذي بعده فذلك عیب 

من عیوب القافیة وهو ما یعرف عند النّقّاد بالتّضمین. وللقافیة خمسة عیوب 

  . )٣(هي الإیطاء والإكفاء والإقواء والسناد والتّضمین

التزموها في أبیات لقد حافظ العرب على وحدة الإیقاع والوزن أشدّ محافظة ف

القصیدة كلّها. وظلّ للوزن والقافیة سلطانهما في الشّعر العربيّ لدى الكثرة 

بعض  لالغالبة من الشّعراء حتى العصر الحدیث، وفي هذا العصر لا یزا

الشّعراء یلتزم بهما، ولكن یجدر بنا أن نقول أنّ الثورة على الوزن والقافیة 

، وتاقوا  عراء النّظم على وتیرةٍ واحدةٍ في القصائدبدأت منذ القدیم فقد ملّ الشّ 

للتنویع والتّجدید وكان أهم تجدید في ذلك هو الموشّحات، ویبدو أنّها قد 

                                                
 ١٨١بحسون للنشر والتوّزیع ـ لبنان ـ بیروت ـ صاللغّة العربیةّ ـ د. ندیم حسن دعكور ـ مؤسّسة  ١
 ٣٤١ـ ص ١٩٨٩ـ  ١/ نھایة الرّاغب في شرح عروض إبن الحاجب ـ جمال الدّین عبد الرحیم الأسنويّ الشافعيّ ـ دار الجیل بیروت ـ ط٢
   ٣٦٤ص –/ المرجع السّابق  ٣
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نشأت في أواخر القرن الثالث الهجريّ على إختلاف في تاریخ نشأتها وفي 

أوّل ما الأعلام الذین بدأوا بها مع اتفاقٍ تامٍّ بین المؤرّخین على أنّ هذا الفن 

بدأ بدأ بالأندلس فهم لهم فضل الرّیادة في هذا المجال. یقول الدكتور 

مصطفى عوض الكریم (أجمع مؤرّخو الأدب الاندلسیّون على أنّ الموشّحات 

من مخترعات بلادهم وأنّ المشارقة أخذوها عنهم وتتلمذوا فیها علیهم...ویقول 

على وجه التّحدید من هو  ولا ندريعن نشأتها :إنّ بدایة الموشحات غامضة 

البادئ بعملها ولا في أي سنة بدأها .....إلى أن یقول: إنّه عندما إقتضت 

الظروف إختراع الموشّحات في أواخر القرن الثالث الهجريّ (التّاسع 

  )١(المیلاديّ)قام بعض الأفراد أشهرهم صاحب العقد بهذا العمل.)

طوراً جذریّاً فقد ثارت جماعات لقد تطوّر نظام القصیدة في العصر الحدیث ت

من الشّعراء على كثیرٍ من مقومات الشّعر القدیم ، ومنها القافیة ولعلّ مردّ 

ذلك الإحتكاك بالثقافات الغربیّة من جهة ، وشعور الفرد بحریّته وكینونته من 

جهة أخرى حیث غدت الحیاة الجدیدة التي یعیشها تلاحقه بكثیرٍ من التّجارب 

التي تتطلّب حلولاً وتفكیراً ولذلك أحسّ الشّعراء بالحاجة إلى لونٍ والمشكلات 

من الشّعر فیه الوزن وفیه الإیقاع ،وفیه أبعاده الفكریّة والنفسیّة والعضویّة 

متوافرة لیؤدّي حاجات النّفس وأغراضها. وهذه العوامل مجتمعة أدّت إلى 

أشكاله وأغراضه الجدیدة تطوّر الشّعر كثیراً خلال القرن العشرین، وظهرت له 

التي تلبّي إحتیاجات العصر فظهر الشّعر الرّمزيّ، والشّعر الحر، وغیرهما 

من الأشكال المستحدثة، وإذا كان شعراء الموشّحات قد هدفوا من خلال 

إبتكارهم لهذا الفن للتخلّص من نیر القافیة لیفتحوا المجال واسعاً للتعبیر عمّا 

في الأدب العربيّ.  نالأمر هو ما دعا له الرّمزیّو یجیش بداخلهم فإنّ ذات 

                                                
  . ٩٧و  ٩٣ص – ١٩٦٠ –وت بیر –دار العلم للملایین  –د. مصطفى عوض الكریم  –/ فنّ التوّشیح ١
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یقول الدكتور محمد غنیمي هلال ( فقد أراد هؤلاء الرّمزیّون أن یجدّدوا في 

. ولكنّنا نجد أنّ الرمزیّین لم  )١(أوزانهم وأن یتخلّصوا من سلطان القافیة)

أن یستخدم یحرّموا إستعمال الأوزان القدیمة بل تركوا المجال واسعاً لمن أراد 

  تلك الأوزان والقوافي 

أمّا الشّعر المنثور أو الحر فهو الذي لا یلتزم بوزنٍ اصطلاحيٍّ أو قافیة بید 

  منهما نثرٌ أدبيٌّ رفیعٌ. وأنّ له إیقاعاً خاصّاً ووزناً خاصّاً لا یخل

  

  المطلب الثاني :

  -الأسلوب : 

اره ، ویبیّن بها الأسلوب هو الطّریقة الخاصّة التي یصوغ بها المرء أفك

ما یعتمل في دواخله،ویجول في خاطره من العواطف والإنفعالات . وقد 

تختلف الأسالیب باختلاف المواقف والأغراض ، بل ربّما كان للغرض الواحد 

  العدید من الأسالیب المختلفة .

ویتكوّن الأسلوب عادةً من مفردات وهي التي تدلّ علیه ، ولذلك كان لابدّ 

ردات أن تكون منتقاة بعنایة حتى یكون لها الأثر  المطلوب ، وقد لهذه المف

أجمل النّقّاد بعض الخصائص التي یجب أن تتوفر في الأسلوب الجیّد 

الرّصین منها الدّقة وهي أن یختار الشّاعر من الكلمات أدقّها في أداء المعنى 

ها قد الذي یجول في النّفس، وقد تتقارب الكلمات في المعنى، ولكن بعض

یكون أدق من بعض ومن ذلك ما روي عن المتلمّس العنسيّ أنّه أنشد یوماً 

  قصیدة یقول فیها: 

  وقد أتناسى الهمّ عند إحتضاره    

                                                
   .  ٤٦٥ص –الفجّالة  - القاھرة  –نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  –محمد غنیمي ھلال  –/ النقد الأدبي الحدیث ١
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  بناجٍ علیه الصّیعریّة مكدم     

والصّیعریّة سمة للنوق لا للفحول فجعلها لفحل!وسمعه طرفة بن العبد 

  )١(س، وصارت مثلاً.وهو صبيّ فقال: أستنوق الجمل!فضحك النّا

كذلك من سمات الأسلوب الجیّد أن یكون اللّفظ سلساً، سهلاً، ولا ینبغي  

للشّاعر أن یأتي بالألفاظ الغریبة الوحشیّة بل یجب أن یكون اللّفظ مألوفاً 

مقبولاً لأنّ غایة الأدب التأّثیر السّریع في النّفس، فإذا كانت الألفاظ غریبة 

جهیدٍ إلى فهمها أو تحتاج من المرء أن یبحث وصعبة تحتاج إلى جهدٍ 

معانیها في خدور المراجع وأمّهات الكتب فإنّ الأدب في هذه الحالة لم یكن 

قد أدّى غرضه حیث أنّه لم یصل قلب المتلقي مباشرة الأمر الذي یفسد 

حلاوة الأسلوب لأنّه یكون بذلك قد إستعصى على الأفهام. قیل أنّ أحد 

ع على دیوان صفيّ الدّین الحلي فقال لاعیب فیه إلا أنّه خالٍ الأدباء قد اطّل

  من الألفاظ الغریبة! فأرسل إلیه صفيّ الدّین بهذه الأبیات :

  إنّما الحَیْزَبُون والدََ◌ّ◌َ◌رْدَبِیــــس     

  )٢(والطَّخَا والنَّقَاخُ والعَطْلَبِیسُ 

  والغَطَارْیس والشَّقَحْطَبُ والسَّقَبُ         

  )٣(وسُ  ـُوالحَرْبَصِیصُ والعَیْطَم      

  والجَرَاجِیحُ والعَفَنْقَسُ والعَفْلَــقُ      

  )٤(والطِّرْفِسَانُ والعَسَّطـُـوسُ         

  لغةٌ تنفر المسامع منها حیـــن       

                                                
   ١٨٣ص – ١٩٨٤ – ٣ط –لبنان  –عالم الكتب  –عبد الله بن مسلم بن قتیبة  –/ الشّعر والشّعراء ١
قاخ: البارد العذب. العطلبیس :  / الدّردبیس:الدّاھیة والشیخ العجوز.٢ الطحّا (بالحاء): المنبسط من الأرض، وبالخاء والمد: السّحاب المرتفع. النّ

  الأملس البرّاق. 
ساعة / الغطاریس: جمع غطریس وھو الظاّلم المتكبرّ . الشّقحطب: الكبش لھ قرنان أو أربعة كلٌ منھا كأنھّ شق حطب. السّقب: ولد الناّقة أو ٣

   أو خاص بالذّكر. الحربصیص: الحلي. العیطموس: التاّمّة الخلق من الإبل والنسّاء.یولد، 
  / العفنقس: العسر الأخلاق. العفلق: المرأة الحمقاء. الطرّفسان: القطعة من الرّمل. العسّطوس: شجرة كالخیزران.٤
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  تروى وتشمئذّ النّفـــوس    

  وقبیحٌ أن یسلك النّافر الوحشيّ         

  )١(منها ویترك المأنـــوس        

هذا ما كان من أمر الكلمة المفردة، أمّا الجملة فقد إهتمّ النّقّاد بمقیاس   

النّحو، وهو من أهمّ المقاییس عند طائفة نقّاد العرب ، وكثیراً ما تقع بعض 

التّصویب في كثیرٍ  نالخلافات بین الشّعراء والنّقّاد، لأنّ الشّعراء كانوا لا یقبلو 

  نّ الفرزدق أنشد قصیدةً منها:من الأحیان، ومن ذلك ما یروى أ

  وعضّ زمانٍ یابن مروان لم یدع     

  من المال إلا مسحتاً أو مجلف  

فسأل بعض النّقّاد الفرزدق على أيّ شئٍ رفع (مجلفاً) فغضب الفرزدق  

  )٢(وشتمهم وقال عليٍّ أن أقول وعلیكم أن تحتجّوا!

ى المعنى المراد، وأن وكذلك لابدّ للجملة أن تكون واضحة ظاهرة الدّلالة عل

یكون الأسلوب قویّاً، وتنبع قوّة الأسلوب في إستخدام الخیال وإستخدام 

الكلمات الطّریفة التي لم تمتهن بكثرة الإستعمال، كذلك فإنّ إستخدام 

المحسّنات البدیعیّة یعطي الجملة رونقاً لما في هذه المحسّنات من موسیقى 

صطفى:(أمّا أسلوب الشّعر فقد رقّ برقّة من غیر إكثارٍ منها. یقول محمود م

ألفاظه ، وحسن بالإكثار من التّشبیه والإستعارة، والعنایة بالمحسّن 

ولكن یجب أن یأتي إستخدام هذا اللّون دون تكلّفٍ حتى لا  )٣(البدیعيّ).

الشّعر مصنوعاً أو متكلّفاً. یقول عبد القاهر الجرجانيّ :(فإنّك لا تجد  حیصب

                                                
  ٣٩٨ص -٢ج - مرجع سابق -/ الأدب العربيّ وتاریخھ١
   ١٢ص -ع سابقمرج -/ الشّعر والشّعراء٢
  ٢٧١ص–مرجع سابق  –/ الأدب العربيّ وتاریخھ ٣
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ولاً ولا سجعاً حسناً حتى یكون المعنى هو الذي طلبه وإستدعاه ، تجنّساً مقب

   )١(وساق فحوه حتى تجده لا تبتغي به بدلاً).

كذلك من سمات الأسلوب الجیّد التلاؤم بین اللّفظ والمعنى، فالمعنى الكریم 

یجب أن یوافقه الأسلوب الكریم، كما أنّ للمدح ألفاظاً، وللذمّ أخرى، وللرثاء 

هكذا إنّ كلّ ضربٍ أو كلّ غرضٍ من أغراض الشّعر له من الألفاظ ما ثالثة و 

یناسبه. وقد جمع الجاحظ في كتابه البیان والتبیین كلّ ما فصّلناه في هذا 

الباب عن الأسلوب في عباراتٍ قلیلةٍ معبّرةٍ حیث یقول:( وأحسن الكلام ما 

اللّه عزّ وجلّ قد  ، وكان هكان قلیله یغنیك عن كثیره ، ومعناه في ظاهر لفظ

ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نیّة صاحبه، وتقوى 

قائله، فإذا كان المعنى شریفاً، واللّفظ بلیغاً، وكان صحیح الطّبع بعیداً من 

الإستكراه ، ومنزّهّاً عن الإختلال، ومصوناً عن التّكلّف، صنع في القلب 

  )٢(صنیع الغیث في التّربة الكریمة).

  المطلب الثاّلث :  

  الخیال:ـ 

یقول شوقي ضیف(الخیال هو الملكة التي یستطیع بها الأدباء أن یؤلّفوا  

سابقة لا  من الهواء إنّما یؤلّفونها من إحساسات اصورهم، وهم لا یؤلّفونه

حصر لها تختزنها عقولهم  وتظلّ كامنة في مخیّلتهم حتى یحین الوقت 

لتي یریدونها،صورةً تصبح لهم لأنّها من عملهم فیؤلّفوا منها الصّورة ا

ویقول عمر الدّسوقيّ عن الخیال :(هو وضع الأشیاء في  )٣()وخلقهم.

علاقاتٍ جدیدةٍ، وهو سمةٌ بارزةٌ من سمات الأسلوب الأدبيّ لأنّه یصوّر 

                                                
  ١١ص –بیروت  –دار الفكر العربيّ  -عبد القاھر الجرجانيّ  –/ أسرار البلاغة في علم البیان ١
   ٥٩ص – ١ج –بیروت  –دار صعب  –أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  –/ البیان والتبّیین ٢
  ١٦٧ص – ٧ط –دار المعارف  –ضیف د.شوقي  –/ في النقّد الأدبيّ ٣
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 اً العاطفة أو ینقلها للسّامع أو القارئ ویبرز المعاني ویضفي علیها ثوباً زاهی

ه فنتقبّلها ونفهمها . ویلجأ إلیه الأدیب للإیضاح وحسن العرض وقوّة تخطر فی

الإبانة والتّصویر ، ویرى القارئ والسّامع الحقائق من ثنایا كل ذلك عن طریق 

  )١(خیاله.)

وقد عرف العرب كثیراً من ألوان الخیال ،عرفوا الخیال الذي یبتكر 

والأفعال،  شاء من الأقوالوینسب إلیها  ما  الشّخصیّات التي لا وجود لها،

وعرفوا الخیال الذي ینطق الحیوان وأجروا على ألسنتها ما ینبغي أن یجري 

على ألسنة العقلاء من النّاس، ویجعلها تتصرّف كما یتصرّف العقلاء. ونجد 

أنّ كثیراً من أبواب البلاغة یشتمل على الخیال؛فالمجاز المرسل، 

ها أبواب تقوم على الخیال، فإذا تأمّلنا قوّة والتّشبیه،والكنایة، والإستعارة كلّ 

التّشبیه في قوله تعالى: ( والّذین كفروا أعمالهم كسرابٍ بقیعةٍ یحسبه الظمآن 

فوفّاه حسابه واالله سریع  هماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئاً ووجد اللّه عند

یراً علیها إذا تأمّلنا ذلك نجده أكثر وقعاً في النّفس، وأشدّ تأثّ  )٢(الحساب.)

وذلك لما فیه من قوّة التّشبیه التي تجعلنا نوقن بعدم جدوى أعمال الكافرین إذ 

إلیه  بیصوّرها القرآن بشئٍ نراه بأعیننا ونكاد نؤمن بوجوده إیماناً لا یتسرّ 

الشّك، إذ نرى السّراب في الصّحراء فنظنّه ماءً یروى ظمآن كما یرى الكفرة 

أن نقترب من موضع السّراب  ث، ولكنّنا لا نلبةً نافعأعمالهم فیظنّونها مجدیةً 

أتى بها القرآن تزیدنا إقتناعاً بالفكرة التي  يفلا نجده شیئاً! إنّ هذه الصّورة الت

  یرید القرآن أن نقتنع بها .

                                                
    ٣١١ص – ١٩٦٤ – ٦ط –دار الفكر العربيّ  – ٢ج –عمر الدّسوقيّ  –/ في الأدب الحدیث ١
  ٣٩الآیة –/ سورة النوّر ٢
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وبمثل ماوجد الخیال في القرآن لتقریب الصّورة للأذهان كذلك نجد الحدیث 

شبیهات التي تدعو لإعمال الخیال فیها حتى النبويّ یشتمل على العدید من التّ 

تكون أقرب للواقع ومن ذلك ما رواه أبو موسى رضي اللّه عنه عن النّبيّ 

صلّى اللّه علیه وسلّم أنّه قال :(إنّ مثل ما بعثني اللّه عزّ وجلّ به من الهدى 

والعلم كمثل غیثٍ أصاب أرضاً فكانت منها طائفةٌ طیّبةٌ قبلت الماء فأنبتت 

الكلأ والعشب الكثیر، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع اللّه بها النّاس 

فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفةٌ منها أخرى إنّما هي قیعان لاتمسك 

مثل من فقه في دین اللّه ونفعه بما بعثني اللّه به  كماءاً ولا تنبت كلأً فذل

ساً ، ولم یقبل هدى اللّه الذي أرسلت فعَلِمَ وعَلَّمَ ،ومثل من لم یرفع بذلك رأ

ففي هذا الحدیث الشّریف ساق رسولنا الكریم علیه أفضل الصّلوات  )١(به).

وأزكى التّسلیم تشبیهاً بین ثلاثة أنواع من البشر یشبههم بثلاثة أنواعٍ 

للأرض،فالنّوع الأوّل من الأرض ینتفع بالمطر فیحیا بعد أن كان میتاً وینبت 

ع به النّاس والدّواب وغیرها، وهذه الأرض تمثّل لنا النّوع الأوّل من الكلأ فینتف

النّاس الذین یبلغهم الهدى والعلم فیحفظونه ویعملون به ویعلّمونه غیرهم فتحیا 

  قلوبهم فیكونون بذلك قد إنتفعوا به ونفعوا به غیرهم.

كلأ أي أمّا النّوع الثاّني من الأرض فهي أجادب وهي الأرض التي لاتنبت ال

أنّها أمسكت الماء فانتفع بها النّاس والدّواب وكذلك النّوع  دلا تنفع نفسها بی

الثاّني من النّاس لهم قلوبٌ حافظةٌ لكن لیست لهم أفهامٌ ثاقبةٌ، ولا رسوخٌ لهم 

في العقل یستنبطون به المعاني والأحكام ولیس عندهم إجتهاد في الطّاعة 

ي طالبٌ محتاجٌ متعطشٌ لما عندهم من والعمل به فهم یحفظونه حتى یأت

العلم أهلٌ للنفع والإنتفاع فیأخذ منهم فینتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنّوع 

                                                
  ١٧٨٧ص –كتاب الفضائل – ٤ج -الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجّاج –/ صحیح مسلم ١
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الثاّلث من الأرض وهي القیعان التي لا تمسك الماء ولاتنبت كلأ فهي إذاً لا 

النّاس  تنتفع بالماء ولاتمسكه فینتفع به غیرها وكذلك هو حال النّوع الثاّلث من

لیست لهم قلوبٌ حافظةٌ ولا أفهامٌ واعیةٌ فإذا سمعوا العلم لا ینتفعوا به ولا 

یحفظونه لنفع غیرهم .فهذا التّشبیه یسهم إسهاماً كبیراً في تجلیّة المعنى 

  ویجعله أكثر لصوقاً بالأفهام وكذا حال الخیال في معظم صوره الفنیّة.

باً للخیال، وكلّما أوغلت الصّورة في وكذلك نجد في الأدب العربيّ مجالاً رح

الخیال إزدادت روعةً وبهاء. فإذا نظرنا إلى قول أبي فراس الحمدانيّ وهو 

  یعاتب سیف الدّولة فیقول: 

  قد كنت عدّتي التي أسطو بها      

  ویدي إذا إشتدّ الزّمان وساعــدي  

  فرمیت منك بغیر ماأمّلتــه     

  )١(ـــاردوالمرء یشرق بالزّلال الب   

إذا أمعنّا النّظر في هذین البییتین نجد أنّ أبا فراس یشبّه سیف الدّولة صراحةً 

بأنّه عدّته الحربیّة من سیفٍ ودرعٍ وغیره، ثمّ یتّجه في البیت الثاني للتّشبیة 

الضمنيّ فیؤكّد له أنّه قد وجد منه شیئاً في نفسه أحزنه منه لبعض ما یلاقیه 

نّ أبا فراس یعتبر سیف الدّولة عدته وعتاده وزاده في منه، یقول ذلك رغم أ

الحیاة لكنّه یجد مبرراً جمیلاً لجفوة سیف الدّولة، ویستدلّ على ذلك بأنّ المرء 

ربّما یشرق بالماء البارد بدلاً من أن ینتفع به! وهذا هو شأن التّشبیه الضمنيّ. 

ر في النّفس ویمتع وكذلك نجد في الإستعارة مجالاً رحباً للخیال الذي یؤثّ 

  الوجدان ومن ذلك ما أنشده إبن عطاء االله السّكندريّ حیث یقول:

  غرست لأهل الحبّ غصناً من الهوى 

                                                
   ٥٩ص –ه ١٤٠٣ – ١ط –بیروت  –دار الكتب العلمیةّ  – ١ج –البيّ أبو منصور عبد الملك الثع –/ یتیمة الدّھر ١
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  ولم یك یدري ما الهوى أحدٌ قبلي                      

  فأورق أغصاناً وأتبع صبوةً 

  وأعقب لي مرّاً من الثمر الحلي                      

  همفجمیع العاشقین هوا

  )١(إذا نسبوه كان من ذلك الأصل                      

فلننظر كیف جعل إبن عطاء االله السّكندريّ رحمه اللّه من حبّه للمولى عزّ 

وجلّ غرساً یزرع ثم یورق! فهي دعوةٌ منه لنتخیّل الحبّ هذا الشئ الوجدانيّ 

عارة قد إستطاع نتخیّله زرعاً محسوساً ینمو أمام أعیننا، فهو وبإستخدامه للإست

  أن یجسّد المعنى المراد الشئ الّذي یجعله أقرب للأذهان.

والكنایة كذلك بابٌ واسعٌ من أبواب الخیال له مكانته عند العرب في الإیضاح 

والتأّثیر ومن ذلك ما رواه إبن عبد ربّه فى كتابه العقد الفرید أنّ رجلاً من 

: هذا فقال التمیميّ للنمیريّ  نمیرٍ مرّ برجلٍ من بني تمیم على یده (باز)

  البازي ؟ قال له النّمیريّ : نعم وهو یصید القطا! أراد التمیميّ قول جریر:

  

  أنا البازيّ المطلّ على نمیرٍ       

  أتحت له من الجوّ إنصبابا             

  وأراد النمیريّ قول الطّرماح:

  تمیمٌ بطرق اللّؤم أهدى من القطا            

  )٢(ولو سلكت سبل المكارم ضلّت         

                                                
   ٢٧ص – ١٩٨٣ – ١ط –القاھرة  –مكتبة مدبولي  –فاروق شوشة  –قصیدة في الحبّ الإلھي  ٢٠/ أحلى ١
  ٣٠٠ص –بیروت  –دار الكتب العلمیةّ  – ٢ج–أحمد بن محمّد بن عبد ربھّ  –/ العقد الفرید ٢
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والخیال صوره عدیدةٌ ،وهو یعطي الجملة رونقاً وبهاء،كما أنّه یجسّد 

المعنویّات في صورٍ محسوسة، وكلّما كانت العبارة موغلة في الخیال كانت 

أكثر لصوقاً بالنّفس وأبلغ في التّعبیر. یقول عبد القاهر الجرجانيّ ( قد أجمع 

كنایة أبلغ من الإفصاح، والتّعریض أوقع من التّصریح وأنّ الجمیع على أنّ ال

  )١(للاستعارة مزیّةً وفضلاً وأنّ المجاز أبداً أبلغ من الحقیقة).

إنّ الخیال بابٌ واسعٌ، وإنّ ما حاول الباحث إثباته هنا لا یتعدّى دراسة الخیال 

  لضوء علیها.في الجملة العربیّة وكلّها ترمي لتوضیح الفكرة الجزئیة وإلقاء ا

 المطلب الرّابع

  - العاطفة: 

إذا كان هذا الكون العظیم الذي بسط روائعه اللّه جلّت قدرته قد أغنى عوالم 

الشعراء بعناصر الجمال فإنّ شئون الحیاة التي كتب على المرء أن یواجهها 

 هویخوض  غمراتها قد عملت إلى أبعد مدى بتغذیة روح الشّاعر وقریحت

معطیات الإبداع ، وطالما كان على الشاعر أن یقف بفیض ذاخرٍ من 

صاغراً أمام جبروت القدر، أو عاجزاً أمام حتمیّة الموت.ولكن وجد هذا 

الشّاعر نفسه وهو فى خضم الحیاة المتلاطم متذرّعاً بالصّبر ،أو متجمّلاً 

اً بالحلم، أو منتشیاً، بالظفر أو منغمراً في الحزن، أو ممتلئاً بالحقد، أو مفعم

بالإعجاب . إنّها جملةٌ من المشاعر تستبدّ في نفس الشاعر ، وتتحول إلى 

قریحته فتتجسّد شعراً ذا قوة. یقول إبن  لمواقف ثم تتخلّق عباراتٍ مبتدعة داخ

قتیبة :(وللشعر دواعٍ تحثّ البطيء ،وتبعث المتكلّف ،منها الشّراب، ومنها 

ولعلّ صدق  )٢(الشوق).الطّرب، ومنها الطّمع، ومنها الغضب، ومنها 

                                                
   ٥٥ص –ه ١٣٦٦ –مصر  –دار المنار  – ٣ط –القاھر الجرجانيّ  عبد -/ دلائل الإعجاز١
 ٨ص – ١٩٨٤ – ٤ط –لبنان  –عالم الكتب  –عبد الله بن مسلم بن قتیبة  –/ الشّعر والشّعراء ٢
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العاطفة قد یكون أكبر عند بعض الشّعراء في موقفٍ بینما یتفوق بعضهم 

الآخر فى مواقف أخرى! قال أحمد بن یوسف لأبي یعقوب الخزیميّ :( 

كنّا إذ ذاك : مدائحك فى منصور بن زیاد أشعر من مراثیك فیه وأجود. قال

لقد  )١(ء وبینهما بونٌ بعیدٌ).الیوم نقول على الوفا ننقول على الرّجاء ونح

وقف العرب على طبیعة هذه الإنفعالات وعرفوا ألوانها وبحثوا في دواخلها، 

وأدركوا بعضها قد یكون أقوى من بعض. عرف العرب إذاً حقیقة العاطفة، 

وعرفوا من هذه العاطفة ألواناً أنتجت شعرهم الفنيّ، وأدركوا العاطفة القویّة 

  م كلّ القصیدة لذلك نجدهم یقولون :المؤثّرة التي تنتظ

لقد أدرك العرب العاطفة  )٢(( أشعر النّاس من أنت فى شعره حتى تفرغ منه).

ومعناها أدركوا أنّ فقدان هذه العاطفة في الشّعر یترتب علیه أن یصیر الشعر 

جافّاً لأنّه في تلك الحالة یخاطب العقل وحده من غیر أن یثیر الشعور 

  .ویبعث الوجدان 

أمّا تنوّع العاطفة فإنّها عند النّقّاد مقیاسٌ للموازنة حیث أنّهم یفضّلون الشّاعر 

فیها . یقول على ذلك الذي یلتزم عاطفة واحدة یصوغ شعره  فالمتعدد العواط

بن قتیبة:( الشّعراء بالطّبع مختلفون فمنهم من یسهل علیه المدیح ویتعذّر ا

وكذلك  )٣(المراثي ویتعذر علیه الغزل). علیه الهٍجاء ، ومنهم من تسهل علیه

تحدّث النّقّاد العرب عن إختلاف النّسیج في القصیدة فتُرفع بعض الأبیات إلى 

الذروة بینما ینحطُّ بعضها إلى الحضیض! وإنّ إختلاف النّسیج ینشأ في كثیرٍ 

من الأحیان عن إختلاف قوّة العاطفة في أجزاء القصیدة، ففي أوقات القوّة 

القصیدة رائعة حیّة، وفى وقت الضّعف تخرج فاترة متهافتة، وقد یعوّض  تخرج

                                                
  ٩ص –/ المرجع السّابق ١
  ٩ص –/ المرجع السّابق ٢
  ١٤ص –مرجع سابق  –/ الشّعر والشّعراء ٣
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تثبت عند  الشّاعر هذا التهافت بصناعة لفظیّة تغري مستمعها ولكنّها لا

البحث، ولا تدلّ على كبیر معنى إذا فتشت! ومن ذلك ما رواه إبن قتیبة في 

  فإذا أنت ( وضربٌ منه حسن لفظه وحلا        حدیثه عن أنواع الشّعر:

  )١(فتشته لم تجد هناك طائلا).

إنّ أغراض الشّعر العربيّ التي إنضوت تحتها أشعار العرب مجتمعة إنّما 

لابد للعاطفة أن  كقامت في أصلها على عنصر العاطفة دون سواها لذل

  تكون صادقة حتى یأتي الشّعر جیّداً مفعماً بالحیویّة والنّضار.

قد تناول خلال هذا المبحث أهمّ الخصائص الفنیّة بهذا السّرد یكون الباحث  

في الشّعر العربيّ، وسیقوم بإذن اللّه باستعراض هذه الخصائص من خلال 

شعر الشیّخ الصّدّیق الأزهريّ في الفصول القادمة حیث یتناول الباحث في 

  الفصل القادم أهمّ الموضوعات التي طرقها الشاعر.

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٣ص –/ المرجع السّابق ١
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  انيالفصل الثَّـ 

غراض  التي  لأا  مّ هأ

  طرقها الشاّعر
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  الفصل الثاني

  غراض  التي طرقها الشّاعرلأا همّ أ

  

  لوّ المبحث الأ 

 المدح  

عراء  منــذ العصـــر  غــراض  التـــي تناولهــا الشّـــقـــدم الأأیعتبــر المـــدح مــن 

 مـــويّ ان العصـــرین الأبّـــإ وقـــد إزدهـــر المـــدح كثیـــراً ،یومنـــا هـــذا  ىالجـــاهليّ وحتـــ

مـراء والـوزراء فـي هـذین  العصـرین ذ الشّعراء یتكسّبون بمدح الأوأخ، اسيّ والعبّ 

.  

یؤدّیهـــا نحــو المجتمـــع ،  ةٌ للشــاعر رســال  تأمّــا فــي العصـــر الحــدیث فقــد أصـــبح

صبح یسهم برأیّه وفكره  في علاج أوماعاد  ذلك الشّاعر الذي یتكسّب بشعره بل 

ســـهموا ن أء الـــذیمشـــكلات المجتمـــع المختلفـــة، والصّـــدّیق الأزهـــريّ كـــان مـــن هـــؤلا

 في بناء  المجتمع من خلال الشعر ، ومع ذلـك ظـلّ المـدح غرضـاً  وافرٍ◌ٍ  بقدرٍ◌ٍ 

.مـــن أغـــراض الشّـــعر فـــي العصـــر الحـــدیث مـــع إخـــتلاف النّظـــرة المادیّـــة  صـــیلاً أ

  لشعر المدیح .

  ومــذاقٌ  ، خــاصٌ  زهــريّ لــه لــونٌ یق عمــر الأاعر الصــدّ فالمــدح عنــد الشّــ

 مــا جـــاء شــعر المــدیح عنــده صـــادقاً نّ إ التّكسّــب و جــل أ.فهــو لا یمــدح مـــن  خــاصٌ 

ــذین یمــدحهم ،  صــادقةٌ  دافعــه محبــةٌ  ى،مــن الغــرض والهــو  مبــرءاً  فهــو قــد مــدح لل

رجـال و  اشدین ،الخلفاء الرّ من بعده  مدح و م) ، لّ االله علیه وس ىصلّ ( ىالمصطف
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ن تكشـف مـ  بالعاطفـة الصّـادقة ، ةقصائده مفعمـ معظم وتأتية ، الطّرق الصّوفیّ 

 ، ةیر السّـــب ةكبیــر  ةومعرفـــ ة،عالیــ ةوثقافـــللشــاعر ،  غزیـــرٍ  وراء ســطورها عـــن علــمٍ 

  لمعاني القرآن العظیم ، ویتضح ذلك في المطالب التالیة : عمیقٍ  وفهمٍ 

  المطلب الأول :

   -مدح المصطفى (صلى االله علیه وسلَّم ) :

بعــض معــاني القصــص التــي  قصــائد المــدح عنــد الشّــاعر جــلّ  تضــمّنت

  فهو یمدح المصطفى صلّى االله علیه وسلّم فیقول:في كتاب االله . وردت

      ىّ المصطـف حبّ  قدّمت بین یديّ                

 ك  یامهیمن  تاجاوعقدت  حبّ    

          بسوحكم محتاجاً   ألمَّ    ضیفٌ              

  یاخیر من أُوحِي إلیه وناجي  

  رفـه    مان وصأشكو إلي االله الزّ              

  وإلیك أشكو یا محمّد حاجـا      

  ما یشكو لمـن       نّ إمن یشتكي لك              

  مشـاجا أ  سوّى وأنشأ نطفةً    

  ذ أنت باب االله كعبة قدسه          إ             

  نسعى ونعكف حولها حجّاجا           

  ن ظلمتم نفسكم      إقد جاء معنى:              

  جوا تعراجالیه، وعرّ إ فأتوا    
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       یا من رأى مولاه  هبني نظرةً              

  اجا رى ضیاء  جبینك  الوهّ لأ      

  تیت  رحابكم       أشواقي أبزمام              

  )١(لیك  فجاجاإ  وقطعتها  سبلاً           

ـــوك یبتغـــون المكاســـب المادیّـــة،  عنـــدما ظـــلّ الشـــعراء عـــاكفون علـــى مـــدح المل

ف الشـــیخ الصـــدّیق علـــى مـــدح المصـــطفى صـــلّى االله علیـــه وســـلّم یبتغـــي عكـــ

مكســباً روحیّـــاً، لمّـــا شـــكا الشـــعراء الزّمــان مـــن أجـــل حفنـــة دینارات،شـــكا الشـــیخ 

  الصدّیق صروف الدّهر إبتغاء رحمة من االله ورضوان.ولعلّه یشیر بقوله: 

  قد جاء معنى :إن ظلمتم نفسكم            

  جوا تعراجافأتوا إلیه وعرّ     

(ولـو أنّهـم  إذ ظلمـوا  أنفسـهم جـاءوك  فاسـتغفروا االله  لعلـّه یشـیر لقولـه تعـالى:

  )٢(واستغفر لهم  الرّسول  لوجدوا االله توّاباً  رحیماً )

( مــا كــذب الفــؤاد مــا  كمــا أنّــه یشــیر بقولــه:(یامن رأى مــولاه) لقولــه عــزّ وجــلّ:    

عـــن  ) ٣() ) ١٣خـــرى(أ رآه نزلـــةً  ) ولقـــد١٢مـــایرى( ىفتمارونـــه  علـــأ) ١١رأى  (

اخرى ،  ابن عبّاس رضي االله عنه قال : ( ما كذب  الفؤاد مارأى  ولقد  رآه نزلةً 

  )٤(قال : رآه بفؤاده مرّتین )

  

  

                                                
یق عمر الأزھريّ  –دیوان الأزھریاّت  ١/ بع)– ١١ص – ١ج –الصّدّ   (تحت الطّ
  ٦٤الآیة  –سورة النسّاء   ٢/
  . ١٣ – ١٢ - ١١سورة النجّم ، الآیات   ٣
  .٢٤٦ص -١٩٨١ –بیروت  –، دار الفكر  ٤التاج الجامع للأصول ، منصور على ناصف ، ج   ٤
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  وهي قضیّةٌ خلافیّة لیس البحث مجالاً لبسطها.

ویواصــل الشّــاعر فــي مدحــه للرّســول الأعظــم صــلوات االله وســلامه علیــه حتــى 

  یقول:

  حببتــه          أ ك  مثلماحبّ أ حدٌ أُ             

  وماج  ا   علوت   علیه  تراجّ لمّ   

  قائــلا          ثبّته  ببنان  رجلك            

  راجـت حـد فارتـاح ثمأثبت أ   

         ةٌ ـحدیّ أ  ةٌ هزّ وقد   اعترتني             

  زعاجاإزعجني  لكم أوالشوق    

  ثبّت لوعتي       فحضرت بین یدیك            

  اجا واشرح وطمئن صدري الوجّ   

  ضلعي        أجت في جّ أالمحبة  نّ إ          

  مواجالأایقذف   ، وبحراً  ناراً     

       وعلى جناح الشّوق جئتك زائراً           

  زواجا لك  ماقصدت  ومهاجراً      

    وسعادة         ىلا  الرضإبتغي ألا           

  ماجازاركم  فلغیر  ذلك من       
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لعدیــد مـن المعــاني التـي وردت فــي أشـار لفالشـاعر ومـن خــلال هـذه الأبیــات  قـد 

نـس بـن أاالله علیه وسـلّم  فیمـا رواه  ىصلّ  ىالاحادیث الشّریفة منها قول المصطف

  حـدٌ أطلـع  لـه   )االله علیـه وسـلّم ىصـلّ (رسـول االله   نّ إمالـك رضـي االله عنـه  : ( 

   )١(ه )نا ونحبّ یحبّ  بلٌ فقال : ( هذا ج

كما یشیر لمـا رواه قتـادة أنّ أنسـاً رضـي االله عنـه حـدّثهم قـال: (صـعد النّبـيّ      

فرجـف فقـال النّبيّ:أسـكن  صلّى االله علیه وسلّم أحداً ومعه أبـوبكرٍ وعمـر وعثمـان

ــمّ   )٢(فلــیس علیــك إلا نبــيٌّ وصــدّیقٌ وشــهیدان. ) - أظنّــه ضــربه برجلــه -أحــد  ث

  قوله: فلنتأمّل

  ضلعي      أجت في جّ أالمحبة  نّ إ        

 مواجا لأیقذف ا وبحراً  ناراً      

بین الاضداد الماء والنّار مَن  – واحدٍ  في آنٍ  –أنظر لهذا الجمع الغریب والبدیع 

 ىن یجمع هذین الضّدّین في مكانٍ واحدٍ وهذا لعمري  ما تأتأمِن النّاس یستطیع 

  جمعین .أه  الصّادقه  ومحبّته العمیقة لسید البشر  لا من فرط عاطفتإللشاعر 

  وهو یقرر هذا المعني من خلال البیتین التالیین :   

  وعلى جناح الشّوق جئتك زائراً        

  ومهاجراً لك ما قصدت زواجا  

  ادة       ــلا أبتغي إلا الرضا وسع   

  من زاركم فلغیر ذلك ما جــا          

                                                
.١٩ص ١٩٥٣، الطبعة الأخیرة ،  ٣البخاري ، ج صحیح البخارى ، محمد بن اسماعیل بن ابراھیم  1  
 ١٦ص ٥المرجع السابق ج  ٢
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صــلّى االله (مة نیّتــه ونبــل مقصــده فــى زیــارة الرّســول إن الشّــاعر یؤكــد ســلا

، فهى مبرأة من كـلّ هـوىً نفسـيٍّ ، لـم یـرد بزیارتـه دنیـا یصـیبها ، أو  )علیه وسلّم

مـا الأعمـال م : ( إنّ امرأة یتزوّجها في إشارة لقـول المصـطفى صـلّى االله علیـه وسـلّ 

رسوله فهجرته الله ورسـوله ما نوى . فمن كانت هجرته الله و  ما لكل إمرئٍ بالنیّة وإنّ 

ومـن كانــت هجرتــه لــدنیا یصـیبها أو إمــرأة یتزوجهــا فهجرتــه إلـى مــا هــاجر إلیــه ) 
)١(.  

غــــة الفاضــــلة ، واللّ  يبالمعــــان والمــــدیح النّبــــويّ عنــــد الشــــیخ الصــــدّیق ملیــــئ

مسـتخدماً ینیّـة ،قصـائده  العدیـد مـن المناسـبات الدّ  تناول من خـلالفیعة ، وقد الرّ 

لأحادیــث النبویّــة االقــرآن الكــریم ، و  يه المتفــرد فــى الإشــارة لمعــانفــى ذلــك أســلوب

  لإسراء والمعراج  فیقول:اة قصّ ا هو یتناول  ریفة ،فهالشّ 

    علیك صلاة االله یاخیر من سرى 

  يمن الحرم المكّى إلى الحرم القدس      

    كر الجزیلان سرمداً لك الحمد والشّ 

  فسعلى الجود والإنعام من خالص النّ       

      ریت بخیر الخلق لیلاً لحضرةٍ س

  أبحت له فیها الشهود مع الإنــس   

      وأعطیته ما لم ینله مقــرّبٌ 

  لأرض والحــسّ اوكمّلته فى باطن       

  

                                                
١٥١٥، رئاسة إدارات البحوث العلمیة واللإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودیة ، ص  ٣/ صحیح مسلم ، الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج م٣   
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    یدنو هناك ومرســلٌ  فلا ملكٌ 

  )١(أىّ مخلوق من الجنّ والإنــس ولا      

اج ، لإســراء والمعــر ااعر فــى هــذه الأبیــات مــا كــان مــن أمــر لمّــا ذكــر الشّــ

) ، فعلـمٌ صـلّى االله علیـه وسـلّم(تلیها عن علم المصـطفى  يتحدث فى الأبیات الت

 يبــأخــصّ بهــا بعــض أصــحابه مثــل  خــرىأالرســالة ، ثــمّ علــومٌ  يمــر بتبلیغــه وهــأ

  حیث یقول : )االله عنه يرض(هریرة 

    ه منحت أبا هرٍّ جراباً یبثّ 

  وآخر یخفیه فبالغ فى الـــدّس      

    أنفقت حبةً منه  يوقال لو أنّ 

  نتكست على الرأسوا يفقدت وتین      

    إذ بحت سرّه يویا ویل بلعوم

  مین من القسّ السّ  ير من یدر یإلى غ

فى صحیحه : عن  يّ ولعلّ الشاعر فى هذه الأبیات یشیر لما أورده البخار 

م االله عنــه قــال : ( حفظــت عــن رســول االله صــلّى االله علیــه وســلّ  يهریــرة رضــ يأبـ

   )٢(مّا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم )أدهما فبثثته ، و وعاءین فأمّا أح

 مســتخدماً  ، ةرفــوالطّ  ة ،عابــلــى الدّ إحیــان فــي بعــض الأ قــد یجــنح الشــاعر

كما في قصیدته التي صـاغها یكون في فهمه العالم والجاهل سواء   سهلاً اً سلوبأ

                                                
   . ١٥الأزھریات ، مرجع سابق ، ص  ١
   . ٢٧ق ، ص صحیخ البخارى ، مرجع ساب ٢
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ار  عنــدما خبــفیهــا أســلوب المــذیاع فــي الأ خبــار مســتخدماً نشــرة الأ علــى طریقــة 

  اعر یقول :یقول المذیع هنا أمدرمان ، هنا لندن فالشّ 

    ة، هنا مرو  ة، هنا كعب ةهنا مك

  فا فلك الهنا یاســاعي وهنا الصّ       

    ریح ومنبر،وهنا الضّ  ةهنا طیب

  هنا روضة الفردوس للمبتاعـي       

     بطن الضّریح ، وسامعاً  یاساكناً 

  شكوى الطّریح لكم رفعت ضراعي      

      رفع عرض حالي موجزاً أك لیإف

  لیه ضرورة ودواعـــي إتدعو 

     ذاعة مركزٌ وفسیح صدري للإ

  برة المذیـــاع إیملى فتنطق            

      وموجتي هي زفرةٌ  یر ،ثطوع الأ

  من زمان رضاعي ید شوقٍ ز لم

    تألف روحكم  )بل من زمان(ألست

  لى السعادة باعي إروحي فطال       

      روحي بین جسمي أظلمت  لكنّ 

    وتبرقعت بخـــداع  بت ،وتألّ        
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      دت نسیت قدیم عهودكم وتمرّ 

  فأنا ونفسي في طویل نــزاع        

     ولیس بنافعٍ  تلهو فأزجرها ،

  )١(إن كان من ینهاك غیر مطــاع         

المــذیاع كــان  ذاك لأنّ  ر قصــیدته علــي منــوال نشــرة الأخبــارصــاغ الشــاع

قــا فهــم یتلقّــون أخبــارهم عــن اس بــه وثین إرتبــاط النّــمــان ، وكــامنتشــراً فــي ذلــك الزّ 

والشّـــاعر یمـــازج فـــي هـــذه القصـــیدة بـــین الخـــوف والرّجـــاء، مؤكـــداً تعلّقـــه  طریقـــه ،

بالمصــطفى صـــلّى االله علیـــه وســـلّم منــذ أن كـــان فـــي عـــالم الــذّر فـــي إشـــارةٍ لقولـــه 

ســهم أنف ىك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم ذریــتهم وأشــهدهم علــ( وإذ أخــذ ربّــ تعــالى:

 )٢()لقیامــة إنّــا كنّــا عــن هــذا غــافلینكم  قــالوا بلــى شــهدنا أن تقولــوا یــوم األسـت بــربّ 

ولعلّهــا مبالغــة محمــودة تؤكّــد عظــیم حبّــه للرّســول الكــریم صــلّى االله علیــه وســلّم. 

  ویواصل القصیدة فیقول:

    نتم أ:هلو من  أصغیت مستمعاً         

  فیقول : عامر قلبك الملتـاع          

    یاطبیب قلوبــنا  فأقول أهلاً 

  وصـداع  غفلةٍ  وجسومنا من      

      تطول لوصلكم أطماعي  أبداً 

  ویعوقني عنكم خبیث طباعي       

                                                
  .٣٤ص –مرجع سابق  –الأزھریاّت  ١/ 

   . ١٧٢الآیة  - / سورة الأعراف  ٢
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    ها نعم العنایة أدركـــت لكنّ 

  فوهبت حبّك منحنى أضلاعي       

    وجعلته ذخري ، وما لي غیره 

  من وراه  نفاعي  يأرجّ  عملٌ       

       من أجل هذا كنت شغلي سرمداً 

  اعيو ،أو  ، غائباً ، وصحواً  نوماً 

الشّـــاعر فـــي هـــذه الأبیـــات یجمـــع بـــین المـــذیاع والهـــاتف، أو ربّمـــا كـــان    

 ، وقوّتها عنده الإتّصال الهاتفيّ من داخل الإذاعة،وكلّ ذلك یؤكّد صدق العاطفة

، حتى أنّه یشتكي معاناته المعنویّة، والحسیّة (غفلة وصداع) وهو دأب الصّوفیّة 

الأحــداث، والتّوسّــل بــذات الرّســول الكریم،فــإنّهم یجــدون فــي حبّــه  فــي تعــاملهم مــع

ملاذاً،وأمنـاً، ذلـك لأنّهـم یعیشـون روح الحـدیث الـذي رواه  )صـلّى االله علیـه وسـلّم(

 )مى االله علیــه وســلّ صــلّ (بــي ســأل النّ  رجــلاً  : أنّ  )رضــي االله عنــه(أنــس بــن مالــك 

؟ قــال : مــا أعــددت لهــا مــن  یــا رســول االله ؟ قــال :مــا أعــددت لهــا ةاعالسّــ ى:متــ

االله ورسوله قال : أنت مع من أحببت  ولاصدقة ولكنّي أحبّ  ولاصومٍ  كثیر صلاةٍ 

(.)١(  

  

  

  

                                                
  . ٥٥ص  - ٤ج  -مرجع سابق  -/ صحیح البخاريّ   ١
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  المطلب الثاني :

  -مدح الخلفاء الراشدین :

  -االله عنه): یق (رضيدّ أولاً : أبوبكر الصّ 

 والأحادیث،كمـــا امتـــاز فـــي ، الملاحـــظ فـــي شـــعر الأزهـــريّ كثـــرة إشـــاراته للآیـــات

تلمیحــاً أو تصــریحاً.فها هــو  مدحــه للخلفــاء الرّاشــدین بــذكره للمناقــب، والكرامــات ،

  فیقول: )رضي االله عنه(یمدح سیدنا أبابكرٍ الصدّیق 

    منهم عتیق بني الإسلام إذ ضعفت      

  بعد النّبيّ عرى الإسلام أو شادا             

   ولم یدع سیفه للدّین مظلمــــةً       

  ادا ــان شـرّ ك ولو عقال بعیرٍ             

    افنسو دهاالصّحابة موت المصطفى       

  أنّ للآجال میعــادا من دهشةٍ             

       ت عزیمتهمواستعظموا الموت ، وانحلّ       

  إنّ العزائم قد یغلبن آســـادا            

    ةٌ ــفأثبت الحقّ ، والأحلام طائش

  وأسند الموت للقرآن إســنادا            

     ةً ــتلى علیهم من الآیات محكم      

  شفت قلوباً ، وأرواحاً وأجسادا            



 46

    ( وما محمدٌإلا ... ) فانثنوا عجباً       

  وردّدوا منه آىِّ الذّكر تــردادا            

    ن وردت ــها قبل هذا لم تككأنّ       

  ما كان أحسنها وقعاً وإیــرادا            

    الصدّیق أدركهم  لولا أبو بكرٍ       

  )١(الهاجت الأرض أركـاناً وأوتاد            

فهو یذكر مناقب الصدّیق،محتفظاً بنهجه في الإشارات للقرآن العظیم، والسّنة    

المطهـّـــرة.وأوّل مـــــا بــــدأ بـــــه الشّـــــاعر محاربــــة الصـــــدّیق رضــــي االله عنـــــه لمـــــانعي 

فـى صـحیحه عـن أبـي هریـرة رضـى االله عنـه  يّ ه البخـار جـلمـا خرّ الزكاة،في إشارة 

ــا تــوف  بــو بكــرٍ أواســتخلف ) مالله علیــه وســلّ ى اصــلّ (رســول االله  يحیــث قــال : ( لمّ

اس وقـد : كیـف تقاتـل النّـ بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبي بكرٍ 

اس حتـى یقولـوا : لا : أمـرت أن أقاتـل النّـ )مى االله علیـه وسـلّ صـلّ (قال رسـول االله 

 إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله عصم منّى مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى

الزّكـاة حـق المـال ،  االله . فقال : واالله لأقاتلنّ من فرّق بین الصّـلاة والزّكـاة . فـإنّ 

لقاتلتهم  )صلّى االله علیه وسلّم(ونه إلى رسول االله واالله لو منعوني عقالاً كانوا یؤدّ 

 لا أن رأیـت االله قـد شـرح صـدر أبـى بكـرٍ نعه ، فقال عمـر : فـواالله مـا هـو إعلى م

  . )٢(ه الحق )للقتال فعرفت أنّ 

ى االله ســول صــلّ ثــم صــوّر الشــاعر مشــهد الصــحابة الكــرام بعــد مــوت الرّ 

قوا ذلـك ،حتـى انبـرى لهـم أبـو هم اسـتعظموا موتـه ، ولـم یصـدّ م وكیف أنّ علیه وسلّ 

                                                
  . ٢٢/دیوان الأزھریات ، مرجع سابق ، ص  ١
. ١٨٢، ص  ٤/ صحیح البخارى ، مرجع سایق ، ج ٢  
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بكر الصدیق تالیاً علیهم قول االله عزّ وجلّ : ( وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من 

عقبیــه فلــن  ىأعقــابكم ومــن ینقلــب علــ ىبــتم علــســل أفــإن مــات أو قتــل انقلقبلــه الرّ 

. تــلا علــیهم ســیدنا أبــوبكر الصــدیق  )١(یضــرَّ االله شــیئاً وســیجزي االله الشــاكرین )

هم لـم یسـمعوا بهـا اس وكـأنّ رضى االله عنـه ، هـذه الآیـة الكریمـة ، فأخـذها عنـه النّـ

ا علمــوا مـن قبـل ، یقـول عبــد االله بـن عبـاس رضـى االله عنــه : واالله لكـأنّ النّـاس مـ

هـم ، فمـا أسـمع بشـراً اس كلّ اهـا منـه النّـأن نزلت هذه الآیة حتى تلاها أبـوبكر فتلقّ 

  . )٢(من النّاس إلا یتلوها .)

والمتأمّـــل لهـــذه الأبیــــات یـــدرك قـــدرة الشّــــاعر علـــى التّصـــویر فقــــد جسّـــد حــــال   

ــیهم أمامنــانظــر نــا نحتــى  لكأنّ  الصّــحابة یومئــذٍ  ى وقــد إنقلبــوا علــى أعقــابهم حتــ إل

  إلى رشدهم .  ردّهم أبوبكرٍ 

 ه الأحــداث التأریخیــة بغیــر ترتیــبٍ عر إیــرادالشّــا ربّمــا یأخــذ بعــض النّــاس علــى  

ق إلــى موقــف ثــم بعــد ذلــك تطــرّ  مــانعي الزّكــاة ة الــردّة ومحاربــة حیــث ذكــر قصّــ

نـــا لا نجـــد م ، غیـــر أنّ ى االله علیـــه وســـلّ ســـول الكـــریم صـــلّ حابة عنـــد مـــوت الرّ الصّـــ

ــــه ،  ــــمأخــــذاً علی ــــا  ه شــــاعرٌ ذاك لأنّ ــــل لن ــــیس مؤرّخــــاً ، فهــــو مــــن شــــأنه أن ینق ول

  .منىرد التأریخى بحسب التسلسل الزّ أحاسیسه وعواطفه ولیس من واجباته السّ 

  یواصل الشّاعر في مدح الصدّیق معدّداً مآثره فیقول:و   

    ل الأیدى التى صنعتهذه أوّ ما      

  خیراً فكم كان للخیرات معتادا

      الإسلام سابقةً  ل النّاس فىفأوّ       

                                                
 . ١٤٤/  سورة آل عمران ، آیة ٣
. ٥٠منین عمر بن الخطاب ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص / مناقب أمیر المؤ٤  
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  اس إعداداات أقوى النّ وفى المهمّ 

     ةً ـواسى النّبيّ مواساةً مكرم      

  نفساً ، ومالاً ، وأهلاً ، ثم أولادا            

      ده ــآواه غارٌ كما آوى محم      

  فنال أربعةً خذهـــنّ تعـدادا

  معیة االله ، لا تحزن ، وصاحبه ،      

  ثنین ، والإحسان مزداداوثانى ا  

 يرضـ(یق دّ هذه الأبیات قد عـدّد الشـاعر بعـض مناقـب سـیدنا أبىبكـر الصّـفى   

سـول الكـریم بمالـه جـال ، وهـو مـن واسـى الرّ ل من أسلم مـن الرّ ، فهو أوّ  )االله عنه

فـى صـحیحه  عـن  يالبخـار  هأثبتـ إنّمایشـیر لمـا  ، فهـو حینمـا یـذكر ذلـكونفسه ،

صـــلّى االله علیـــه (د النّبـــيّ أبـــي الـــدّرداء رضـــي االله عنـــه قـــال : ( كنـــت جالســـاً عنـــ

صـلّى (إذ أقبل أبوبكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقـال النّبـيّ  )وسلمّ 

بن بیني وبین ا: أمّا صاحبكم فقد غامر . فسلّم وقال : إنّي كان  )االله علیه وسلّم

. ن یغفر لي فأبى عليّ فأقبلت إلیكفأسرعت إلیه ثم ندمت فسألته أ الخطّاب شئٌ 

عمر ندم فأتى منزل أبي بكرٍ فسـأل  : یغفر االله لك یا أبا بكر ثلاثاً . ثم إنّ  فقال

فسـلّم علیـه ،  )مى االله علیـه وسـلّ صـلّ ( يّ بـأثمّ أبو بكرٍ ؟ فقالوا : لا ، فـأتى إلـى النّ 

یتمعّــر حتــى أشــفق أبــوبكرٍ فجثــا علــى  )مى االله علیــه وســلّ صــلّ ( يّ بــفجعــل وجــه النّ 

ى االله صـلّ ( يّ بـتین . فقـال النّ  : واالله أنـا كنـت أظلـم مـرّ ركبتیه ، فقال یـا رسـول االله
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االله بعثنــى إلــیكم فقلــتم كــذبت ، وقــال أبــوبكرٍ صــدق ، وواســانى  : إنّ  )معلیــه وســلّ 

  .  )١(تین . فما أوذي بعدها )بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركو لى صاحبي مرّ 

إشـاراته،فنجده  ویواصـل فـي ، فهو ینقل سیرة الخلیفة الأوّل في قالبٍ أدبـيّ 

  یومئ  بقوله

  ده    ـا آوى محمّ ــآواه غارٌ كم

  نّ تعداداــةً خذهـفنال أربع                  

    معیّة االله ، لا تحزن ، وصاحبه       

  وثانى اثنین ، والإحسان مزدادا            

قوله تعالى : ( إلاّ تنصروه فقد نصـره االله إذ أخرجـه الـذین كفـروا یومئ ل  

االله معنـا فـأنزل االله  إذ هما فى الغار إذ یقـول لصـاحبه لا تحـزن إنّ ثاني إثنین 

فلى وكلمـة االله لم تروهـا وجعـل كلمـة الـذین كفـروا السّـ ده بجنودٍ سكینته علیه وأیّ 

  . )٢(هى العلیا واالله عزیزٌ حكیم )

   -ثانیاً : عمر بن الخطاب (رضى االله عنه):

اب رضى إلى مدح عمر بن الخطّ یق دّ الصّ  وینتقل الشاعر من مدح أبى بكرٍ    

مــن ذكــرٍ للمناقــب ،  محافظــاً علــى ذات الــنهج الــذي عــرف بــهین عــاالله عــنهم أجم

  ت والأحادیث فیقول:وإشارات للآیا

      رّق االله الضلال بهففاروق من       

  عن الهدى ، وعنى بالفتح فازدادا 

                                                
. ١٩٧ص  -  ٢ج  - مرجع سابق  -/ صحیح البخارى ١  

. ٤٠آیة  -سورة التوبة   2/ 
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    رتـمنه الشّیاطین فرّت وانب      

  اوملك كسرى انوشروان قد باد            

    اً أضحى سراقة من أسواره فرح      

  ادا ــوحامداً لنجاز الوعد تحم            

    والنیل فاض وأروى من رسالته      

  جریاً على غیر ما ألفوه معتادا   

      ةً ــونها بكراً محجلكانوا یزفّ       

  اداــتلقى فیزبد بالأمواج إزب

     أراحها االله بالفاروق من سفهٍ       

  إرشادا وبثّ فى مصر بعد الغىِّ             

     ولاذ ساریة بالسفح من جبلٍ       

  ادىـوفاز بالظفر المیمون إذ ن            

    (یاسار) وهو على أعواد منبره

  واداـاس تلتف للفاروق أعوالنّ             

      ادیو ألقاها بمسمعهما الرّ كأنّ       

  )١(فى منطوى نشرة الأخبار إیرادا

 غزیـرٌ  نـه یسـنده علـمٌ اب رضـى اللـّه ععاد الشاعر یمدح سیدنا عمـر بـن الخطّـ  

كراماتـه ،  ،فتحدث عن فتوحاته التـي بلغـت ملـك كسـرى فـي فـارس معـدداً  ةبالسیر 
                                                

 ٢٤ -مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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طریـــق یســـلكه كمـــا  مامـــه ،وتتـــرك لـــه كـــلّ أمـــن  ومناقبـــه ، فهـــاهي الشـــیاطین تفـــرّ 

م فــي قولــه : ( إیهــاً یــاابن الخطّــاب  والـــذي ى االله علیــه وســلّ ســول صــلّ خبرنــا الرّ أ

. ثـم تحـدث   ١ك ) غیـر فجّـ اً لا سـلك فجّـإ اً فجّ  ن سالكاً نفسي بیده مالقیك الشیطا

االله  ىصــلّ (ســول عــن ســراقة بــن مالــك بــن جعشــم  االمــدلجيّ  ذلــك الــذي تبــع الرّ 

في جائزة قریش  یوم الهجرة طمعاً  )رضي االله عنه( یقدّ الصّ  با بكرٍ أو  )معلیه وسلّ 

مـن ركـب  ةا دنـا سـراق. فلمّـ )مىاالله علیه وسلّ صلّ ( بيّ لمن یردّ النّ  التي جعلتها ثمناً 

لــى بطنهــا إفســاخت فرســه  ىدعــا علیــه المصــطف )مى االله علیــه وســلّ صــلّ (ســول الرّ 

ـــإعطـــاه أف )مى االله علیـــه وســـلّ صـــلّ (ســـول مـــان مـــن الرّ لأرض ، فطلـــب الأفـــي ا اه یّ

ره بســواري كســرى ومنطقتــه  وتاجــه . وقــد عــنهم قــریش وبشّــ ن یــردّ أوطلــب منــه 

 احیـــث دعـــ )رضـــي االله عنــه(عمـــر بـــن الخطــاب  تحققــت هـــذه النبــوءة فـــي عهــد 

لبســه تــاج كســرى ومنطقتــه أتتــه غنــائم المــدائن والجبهــة الفارســیّة  فأســراقة عنــدما 

رفـــع یـــدیك وقـــل االله أكبـــر . الحمـــد الله الـــذى ســـلبهم  إوســـواریه ، وقـــال لـــه عمـــر : 

بیّـاً  إعرا اس .وألبسها  سراقة  رجلاً النّ  نا ربّ أكسرى بن هرمز  الذي كان یقول  :

رســول االله مـن بنــي مــدلج  ورفــع  عمــر بهــا صــوته تحقیقــاً  لوعــد االله ووفــاء بعهــد 

ذا زفّــت  لــه إلا إ. وهــاهو نیــل مصــر ماكــان  یفــیض  ٢) (صــلّى االله علیــه وســلّم)

بطـل سـیدنا عمـر أف –او هكذا كانوا  یزعمـون  –ماهو  نفیس  بكلّ  مزینةٌ  عروسٌ 

ي جاء فیها  : ( بسم االله الرّحمن الرّحیم ، لى نیل مصر والتإجل برسالته هذا الدّ 

ن كنـت تجـري مـن إا بعـد . فـمّـأاب . لى نیل مصر ،من عبد االله عمر بن الخطّـإ

. فلمّا ألقیت تجري باالله فأجر على إسم االله ن كنت إ لیك ، و إنفسك فلاحاجة بنا  

  .   )٣(ستة أذرع ) ةسنّ  وزاد في كلّ  هذه الرسالة فى النیل جرى ستة عشر ذراعاً 

                                                
  ١١ص ٥صحیح البخاريّ، مرجع سابق، ج  ١
   ١٩٨٥، ٣، دار الفكر ،  دمشق ، ط  ٩٧ر مجرى التاریخ ، شوقى خلیل ، ص الھجرة  حدث غی  ٢
   ١٩٨٤،  ١،  دار الكتب العلمیھ ، بیروت ، ط  ٣٢٧، ص  ٢الریاض النضرة في مناقب العشرة ، عمر بن الحرث  ، ج  ٣
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 ریة قائـد جیـوش المسـلمین بالشّـام ة سـاى قصّ إلثم یشیر الشاعر  في قصیدته  

 ةوتمـام القصّـ ، ةمیر المؤمنین قد خاطبه من على منبـره  فـي المدینـأ نّ أو كیف 

: ( بینا عمر یخطب  یوم الجمعة  إذ ترك ه قال نّ أكما أوردها  عمر بن الحرث 

 فقال ناسٌ ، ثم أقبل على خطبته   ن أو ثلاثاً تیساریة الجبل مرّ  : یا وقالالخطبة 

، تــرك خطبتــه  ،نّــه لمجنــون إ:  )مى االله علیــه وســلّ صــلّ (مــن أصــحاب رســول االله 

فــدخل علیــه عبــدالرحمن بــن عــوف  وكــان یبســط علیــه ونـادى : یاســاریة الجبــل ، 

ذ إنــت فــي خطبتــك أبینمــا ،  اس علیــك مقــالاً أمیــر المــؤمنین تجعــل للنّــا فقــال : یــ

فقال  : واالله ماملكت ذلك حیث رأیت ساریة  هذا ت یا ساریة الجبل أيّ  شئٍ نادی

ملـك أن أمن بین أیدیهم ومن خلفهم فلم  ،یؤتون منه  صحابه یقاتلون عند جبلٍ أو 

ســـاریة   حتـــى جـــاء رســـول امٌ یّـــأیاســـاریة الجبـــل لیلحقـــوا بالجبـــل . فلـــم تمـــض  قلـــت

لـــى أن إبح ینا الصّـــم مـــن حـــین صـــلّ القـــوم لقونـــا یـــوم الجمعـــة  فقاتلنـــاه نّ أبكتابـــه 

ینـــادي الجبــــل   وذرّ حاجـــب الشـــمس فســــمعنا صـــوت منـــادٍ  ،حضـــرت  الجمعـــة 

.  )١(نا حتــى هــزمهم االله تعــالى  )فلــم نــزل قــاهرین لعــدوّ  ،تین  فلحقنــا بالجبــل مــرّ 

نّ هـذا الصـوت وكـأ   ةنعم  سمع ساریة بالشّام صـوت أمیـر المـؤمنین مـن المدینـ

 ةور وهـو یقـرّب الصّـ ة) وهنـا تظهـر نفـس الشّـاعر المرحـیاعالمـذقد نقلـه لـه الرادیو(

خبـار فـي لألنقـل ا ةالمتاحـ ةفالمذیاع  هـو الوسـیل ،ریف ان بهذا التشبیه الطّ هذللأ

  زمان الشاعر .

  

  

  

                                                
    ٣٢٧المرجع السابق ، ص   ١
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   ثالثاً : عثمان بن عفان (رضي االله عنه) :

قــد عــن صــاحبیه ف بــن عفـّـان رضــي االله عنــه لعثمــانالشــاعر  ولــم یختلــف مــدح 

التــــــى أثبتتهـــــا كتـــــب السّـــــیرة والأحادیــــــث  ،وفضـــــائله ،وكراماتـــــه ،ول  مناقبـــــهتنـــــا

  وبساطة التركیب وجزالة المعنى .هجاً فى ذلك أسلوبه السّلس ،تالصحیحة ، من

  فهو یقول : 

     عثمان من جنّب القرآن مصحفه      

  زیداً ونقصاً ونسیاناً وإفســادا            

    والحفظ من منزل القرآن هیأه       

  ین إیصادار فأوصد الباب ذو النّو             

  ان قد كنت إمرءاًلبقاً    یا نجل عفّ       

   )١(اداـآنـــاء لیلك قوّاماً وسجّ             

ل ما بدأ به الشاعر من مناقب سیدنا عثمان هو جمعه للمصحف الشـریف فأوّ   

  ، هذه المكرمة التى حفظت المصحف من التحریف والتبدیل .

یداً بن ثابت وعبداالله بن الزّبیر وسـعید بـن العـاص عثمان دعا ز  فعن أنس (أنّ   

وقـال عثمـان للـرّهط وعبد الـرحمن بـن الحـرث بـن هشـام فنسـخوها فـي المصـاحف 

من القرآن فاكتبوه بلسـان  : إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت فى شئٍ الثلاثة القرشیین

  . )٢()ذلك ما نزل بلسانهم ، ففعلوا قریش فإنّ 

    

                                                
  ٢٥ص –مرجع سابق  –/الأزھریاّت  ١
١٨٠، ص٤صحیح البخاريّ،ج  2 
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  :ناقب سیدنا عثمان بن عفان قائلاً ذكره لمویواصل الشاعر فى 

      وهبت للمصطفى تبراً یزیل به      

  عن المجاهد أتعاباً وإجــهادا

   ب التبر حتى قال من عجبٍ فقلّ       

    ، وإن عادا  ما ضرّ واهبه ذنبٌ             

    حویت نورین والمختار معتذرٌ       

  لو عـــنده زادا إلیك من عدمٍ             

      ماً وأبعدهاوصلت فى االله أرحا      

  اداـلوجهه عمــر الفاروق إبع

  بٌ ـكلاكما صائبٌ والكلّ محتس      

  ادا ـــكم كان درّاكــاً ونقّ وكلّ             

    هــما بالهم نقموا خلقاً أتیت ب

  ادا ــوحمّلوا الصدر أوقاراً وأحق            

  ها ـوخضّبوا بالدما كفّاً ومعصم      

  ادا ـــوأشمتوا فیك للإسلام حسّ             

     ضیةٌ غلم یستحوا منك والأملاك م      

  اداــومصطفاها كما قد صحّ إسن
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  دّره ــمر قلألنفاذ ا اواستعجلو 

              اذا ــــربٌّ حكیمٌ لما یقضیه نفّ             

    

یدنا عثمان بعضاً من مآثر سد نجد أنّ الشّاعر ومن خلال هذه الأبیات قد عدّ   

عثمـان یتبـرع بمالـه مجهـّزاً لجـیش العسـرة ، فهـاهو سـیدنا بن عفان رضى االله عنـه

) : (ماضــرّ عثمــان مــا فعــل بعــد هــذا حتــى قــال المصــطفى صــلى االله علیــه وســلم

وهــذه إشــارة لحــدیث الرســول صــلى االله علیــه وســلم . عــن عبــد الــرحمن بــن ســمرة 

م بألف دینار فى ى االله علیه وسلّ صلّ  رضى االله عنه قال : جاء عثمان إلى النّبىّ 

م ى االله علیه وسـلّ صلّ  بيّ جهّز جیش العسرة وینثرها فى حجره فرأیت النّ كمّه حین 

   )١(بها فى حجره ویقول ما ضرّ عثمان ما عمل بعد الیوم )یقلّ 

 ،م رقیــة وأم كلثــوم ى االله علیــه وســلّ ســول صــلّ ثــم یــذكر زواجــه مــن بنتــي الرّ 

م یقول : ( ى االله علیه وسلّ االله عنه قال : سمعت رسول االله صلّ  يرض يٍّ فعن عل

 لو كان عندى أربعون بنتـاً لزوّجـت عثمـان واحـدة بعـد واحـدة حتـى لا یبقـى مـنهنّ 

            )٢(واحدة )

كما أنّنا نلمح ذكـاء الشـاعر فـي جمعـه بـین سیاسـتي الفـاروق وعثمـان فـي        

  الحكم حیث وجد العذر لكلیهما رغم إختلاف السیاستین:

  وصلت في االله أرحاماً،وأبعدها   

  لوجهه عمر الفاروق إبعادا           

  كلاكما صائبٌ، والكلّ محتسبٌ 

                                                
  1  ٣٢٩ص –مرجع سابق  - / التاّج الجامع للأصول فى أحادیث الرّسول صلىّ الله علیھ وسلمّ  
    . ١٠ص - ٣ج  -مرجع سابق  –الرّیاض النضّرة فى مناقب العشرة  /١
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  اً ونقّاداــوكلّكم كان درّاك         

یتحـدث عـن مقتـل عثمـان نجـده ولا یكفّ الشاعر عن ذكر المناقـب حتـى وهـو 

  ستحیاء الملائكة منه.یشیر لا

 )وســلّم صــلّي االله علیــه(فعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت : كــان رســول االله 

فــأذن لـه وهــو  ذن أبـو بكـرٍ أمضـطجعاّ فـى بیتــي كاشـفاً عـن فخذیــه أو سـاقیه فاســت

اسـتأذن  استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث ثمّ  على تلك الحال فتحدّث ، ثمّ 

ى ثیابـه فـدخل فتحـدّث فلمّـا وسـوّ  )مى االله علیـه وسـلّ صلّ (عثمان فجلس رسول االله 

دخـل  فلـم تهـتش لـه ولـم تبالـه ثـمّ  خـل أبـو بكـرٍ خرج قالت عائشة : یا رسـول االله د

دخــل عثمــان فجلســت وســوّیت ثیابــك فقــال : ألا  عمــر فلــم تهــتش لــه ولــم تبالــه ثــمّ 

   )١(منه الملائكة ) يتستح من رجلٍ  يأستح

  -رابعاً : علي بن أبى طالب (رضي االله عنه) :

لآخـر شـدین الواحـد تلـو اااعر الخلفـاء الرّ وبمثل ترتیب خلافتهم مدح الشّ 

اشــدین رابــع الخلفــاء الرّ  ،طالــب كــرّم االله وجهــه يبــن أبــ يوهــاهو یمــدح الإمــام علــ

اشدة حیـث یعـود مـن بعـده الحكـم ملكـاً عضـوداً وفـى به الخلافة الرّ  يتنقض يوالذ

  اعر :ذلك یقول الشّ 

      ورةــفى الحرب قس ةالله حیدر       

  ادا ـــوفى الوغى أسد یبتزّ آس

  ه ــأصل ریحانتي طه خلیفتا ی

  من بعد عثمان كم حاربت أوغادا            

                                                
  ١٨٦٦ص -باب الفضائل -٤ج- أبو الحسین مسلم بن الحجّاج  -صحیح مسلم  ١/
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  ت ـعمی خوارجاً أوقدوها فتنةً       

  واستحكمت حلقاً صمّاً وأصفادا            

    توازنها من بعدكم فقدت أرضٌ       

  اداـا مــوركنها بعد تقویماته            

   ها رشدٌ مضت ثلاثون عاماً كلّ       

    دادا ــأن اشدین وكان الكلّ بالرّ             

  رتیب بینهم لفضل كالتّ فى الخیر وا      

  كن حازماً لا تحد عنهم كمن حادا     

    فصار ملكاً عضوداً بعد ما ذهبوا      

  اداــ) بعدهم عغریبٌ  (الله دینٌ             

    اشدون أذكر فضائلهم أولئك الرّ       

   داداــا ذر ومقــة وأبـوست            

  حب من فتحوا الصّ  هم وأحبّ أحبّ       

  بغداداوأصلحوا بالهدى مصراً و             

  رضوانك االله عن من هاجروا معه

      )١( أو ناصروه وآووا . دام آبادا            

لم یأت الشّاعر بجدیـدٍ فـي مدحـه للإمـام علـيّ كـرّم االله وجهـه، حیـث إتبّـع      

ـــة ـــنهج فـــي ذكـــر الفضائل،مشـــیراً للأحـــداث التأریخیّ والحروبـــات التـــي  ، ذات ال
                                                

  ٢٦ص  –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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عـــوام أعـــوام الثلاثـــین التـــي هـــي لأنقضـــاء الایشیر  ثـــمّ  ، خاضـــها ضـــد الخـــوارج

كمــا تنبـأ بــذلك   عضوضـاً  اً والتــي مـن بعــدها سـیعود الحكـم ملكــ ةالرّاشـد ةالخلافـ

ثـم  ةبعدي ثلاثـون سـن ةبقوله : (الخلاف )ماالله علیه وسلّ ى صلّ (سول  الكریم الرّ 

لا الخلفــــاء ة إه لــــم یكــــن فــــي ثلاثــــین ســــننّــــإقــــال الشّــــارح : ( ) ١(تكــــون ملكــــاً )

  ) ٢(ر التي بویع فیها الحسن بن علي )شهلأوا ةربعلأاالرّاشدون 

ین : (بــدأ الـــدّ  )ماالله علیــه وســـلّ  ىصـــلّ (ین غریبـــاّ كمــا بـــدأ تصــدیقاّ لقولــه وعــاد الــدّ 

  )٣(للغرباء )  ىفطوب وسیعود كما بدأ غریباً  غریباً 

فــى أعمــال  هــم جمیعــاً أنــدادٌ اشــدین جملـة إذ أنّ وختامـاً یمــدح الشــاعر الخلفــاء الرّ   

كر ذة ، ثـم یـرین بالجنّـة الآخرین المبشّـیرات والمكرمات ، ویذكر بجانبهم الستّ الخ

المهــــاجرین  يیســـمّ  ســـول الكــــریم ثـــمّ أصـــحاب الرّ  لكـــلّ  شــــارةٍ افـــى  أبـــاذر والمقـــداد

  حیة لفضلهم العظیم .هم بالتّ والأنصار . ویخصّ 

 

  المطلب الثالث :

  -وفیة :رق الصُّ مدح رجال الطُّ 

ى صــلّ (ســول الكــریم علــى الرّ  يّ زهــر ألأیق دّ اعر الصّــالشّــ عنــد حلــم یقتصــر المــد   

مـــدح شـــیوخ ،  مـــدح آخـــرینمـــا اشـــدین فحســـب ، إنّ والخلفـــاء الرّ  ،) ماالله علیـــه وســـلّ 

وقد جاء  –اعر التى ینتسب إلیها الشّ  –ة الطریقة التجانیّ  خاصّةة رق الصوفیّ الطّ 

 – لشیخ أحمـد التجـانيّ ، فها هو یمدح اوصادقاً اً وملتزماً جادّ  ه شعر المدح عند

  یقول :ف –مؤسس الطّریقة التجانیّة 

                                                
  ١٤٥٢ص  -٣ج -مرجع سابق –یح مسلم / صح١

  ١٤٥٢/ المرجع السّابق ص  ٢
  ١٣٠ص–ج الاول –مرجع سابق  –/  صحیح مسلم  ٣
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      قرّة عینك صلاة فرضاً أو نافلة      

  ة والكتاب ذو الحضرة الحافلة والسنّ             

    عام عام للنقد والطّ  زكواتك كلّ       

  ابـصت النّ وبهیمة الأنعام إن تمّ             

    وم المستحبهر الوجب والصّ صوم الشّ       

  ل الكتاب م رجب وترتّ إنت البصو             

         زورة نور المهج وفیت العمرة وحجّ       

  حابوسعیت فى آخر فج لواسع الرّ 

    فقات والكسوة والصدقات  یا تجانى النّ       

  وابــبلأزاویتك للهبات مفتوحة ا            

أشـار الشــاعر فــي مدحــه للشــیخ أحمـد التجــانيّ لإلتزامــه بتعــالیم الدّین،لیؤكــد      

ي ذات الطّریــق الــذي ســار فیــه الصّــحابة الكرام،إلتزامــاً بــالفروض، ســیر الشّــیخ فــ

وأداءاً للنوافــل، ولعــلّ هــذا مــا ظــلّ یمیّــز قصــائد المــدح عنــده، وربّمــا كانــت نفــس 

الشّــاعر المحبّــة للتصــوّف والمتصــوّفین هــي التــي جنحــت بــه لتقییــد شــعر المــدح 

ته لكـرم الضّـیافة عنـد هـؤلاء عنده في حدود الإلتزام الدّینيّ، والخلقيّ، وحتى إشـارا

تـــأتي ممتزجــــةً بــــروح العطــــاء الــــذي حــــثّ علیــــه الإســــلام. وإذا أمعنّــــا النّظــــر فــــي 

  قصیدته التي یمدح فیها الشّیخ إبن عمر والتي یقول فیها:

      الــجلّ ربّي تعالى إنّه المتع      

  مال والصّفات الغرر        ذو الجلال والج
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      مــلد العاـسی يّ الهاشم يّ بالنّ       

  ر الدّهرــطول عم يذكره فى فم            

    فا والوقار والوفاأنت صاحب الصّ       

  رـور القمـك المصطفى منه نجدّ 

  ك وجوب فى زوایا القلوبأنت حبّ 

  رـانفط يقلب أذوب إنّ  يلو تران            

  أنت درٌّ مصون فى زوایا البطون      

  ة عیون أنت نور البصرأنت قرّ             

    مانیا بدیع الزّ  الجنان أنت حبّ       

  جان ابن خیر البشرأنت نسل التّ             

    جلیل بین قلبي نزیل  أنت ضیفٌ       

  مرلام الجزیل من جمیع الزّ السّ             

    ظـح واعـسیدي الحافظ ناص      

  رــاً كالزّهـثغره اللافظ باسم            

    يّ أشعر  يّ مالك يّ یق أزهر دّ الصّ       

  )١(بلّغوه الوطر يّ من سواكم عر             

إذا تأمّلنــا هــذه القصــیدة نجــد أنّ الشّــاعر قــد عــاد تــارةً أخــرى للإشــارات لمعــاني   

الذّكر الحكیم، مؤكّداً فرضیّة حبّ آل البیـت فـي إشـارة لقولـه تعـالى: ( ذلـك الـذي 
                                                

  .  ٦ص  -واد مدني   -المكتبة الأھلیةّ -الصّدّیق عمر الأزھريّ  –/  العرائس الحسان   ١
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یبشّر عباده الذین آمنوا وعملوا الصّالحات قل لا أسألكم علیه أجراً إلا المودّة فـى 

) فقــد أراد ١زد لــه فیهــا حســناً إنّ االله غفــورٌ شــكورٌ )(القربــى ومــن یقتــرف حســنةً نــ

الشّـــاعر أن یؤكّـــد صـــلة القربـــى مـــا بـــین الممـــدوح والرّســـول الكـــریم  علیـــه أفضـــل 

. ویواصـل الشّـاعر مدحـه للشـیخین إبـن تمّ التّسلیم لقدسیّة هذه الصّلة الصلوات وأ

  ومحمّد الحافظ فیقول: عمر،

    اــبنفسك فاسلم من سهام لحاظه      

  دـوعرٍّج لبدر التمّ مطلعه السع            

    لي ـإلى قبسٍ من نّار موسى لنصط      

  به أو لعلّ النّار من حولها الرّشد

  إلى الشّمس من نحو المغارب أشرقت      

  بها النّحس ولّى مدبراً وله البعد            

  دها ــوأمّا التي لم یقبل التّوب بع      

  إلى الآن لم تطلع جوانبها الجرد            

      ا ـیقولون أى الشّمس شوقتـنا له      

  ا ذكر الخلدـد كلّمـكمشتاق خل

      م ــأقول لهم ضیفٌ ألمّ بسوحك      

  )٢شمائله التـقوى وشیمته الزّهد (

                                                
  . ٢٣الآیة  -/ سورة الشورى   ١
  ٨ص –مرجع سابق  –/ العرائس الحسان  ٢
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كان الشّـاعر یعـیش روح القـرآن لـذلك فجـلّ معانیـه مـأخوذة مـن معـاني الـذّكر     

إذ رأى نـارا  فقـال  )٩( (وهـل أتـاك حـدیث موسـى لقولـه تعالى:الحكیم،فهو یشـیر 

لأهلــه امكثــوا إنّــي آنســت نــاراً لعلّــي آتــیكم منهــا بقــبسٍ أو  أجــد علــى النّــار هــدىً 

)  . ولنتأمّــل شــروق الشّــمس مــن مغربهــا، فــي حــدثٍ كبیــرٍ أشــبه مــا ١) ) ( ١٠(

یكـون بعلامـات السّــاعة الكبـرى تأكیــداً لعظـم الممـدوح، وغــزارة علمـه،ولعلّها توریّــة 

تعلّــق الشّــاعر بالممدوح.وتســیر القصــیدة علــى هــذا النّســق حتــى لطیفــة تــدلّ علــى 

  یقول:

      تسوّر محرابي فقلت له اتـّئد 

  د ــفهذا حنیذ العجل طعمك والرف

      لاً ــفما مدّ یمناه إلىالزّاد آك

  فأوجست خوفاً واعتلى خلدي رعد 

  فقلت ملاكٌ أنت أم شمس مغربٍ  

  دوـطوالعها من فاس سـاحقة تب      

    یك اسم الإله فلا تخف فقال عل

  وبشّرني قلت الفتى السّبط الجعد      

(   نجد أنّ الشاّعر قد اقتبس هذه المعاني من القـرآن الكـریم  حیـث اقتـبس

) نبأ الخصم إذ تسوّروا  المحراب ) من قوله تعالى : (وهل أتاكتسوّر المحراب

م مـــن ) بینمـــا إقتـــبس قصّـــة العجـــل مـــن موقـــف ســـیدنا إبـــراهیم علیـــه السّـــلا٢(

الملائكه في قوله جلّ شأنه  :( ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشرى قـالوا سـلاماً 

                                                
  . ١٠-٩الآیتان   –رة  طھ /  سو ١
  ٢١الآیھ -/سورة ص  ٢
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فلمّـا رأى أیـدیهم لاتصـل إلیـه نكـرهم  ما لبث أن جاء بعجلٍ حنیـذٍ *قال سلامٌ ف

  )  ١(خف إنّا أرسلنا الى قوم لوط )وأوجس منهم خیفة قالوا لات

دســیّة بـذكر قرابتـه مـن الرّسـول ویعود الشّـاعر لیضـفي علـى الممـدوح هالـة مـن الق

  الكریم صلّى االله علیه وسلّم فیقول : 

      نــرّة أعیـحفید أبي العباّس ق

  رفیع العماد جمع صحته عمد 

    أحاشي من التكسیر مولاي جمعكم 

  ود ــسلمتم وفداكم بأدمعه الج

نّ ذكـر بـأ وهنا تظهر روح الشّـاعر المرحه فهو حین مدح شیخه بأنّه رفیع العمـاد

والصحیح أنّ عمد هي جمع التكسیر  ولكنّه جـاء فـي جمع الصّحة لعماد عمد ، 

البیت الآخر واعتذر عن ذلك بأنّه یتحاشى التكسیر! وفي ذلك یقول الشّاعر : ( 

ــــي تحاشــــیت فــــي القصــــیدة  لفظــــة  صّــــواب جمــــع تكســــیره عمــــد بالتّحریــــك ،ال لكنّ

   )٢(ل المغالطه الأدبیّة)على سبی ر لبشاعتها  فقلت جمع صحّته عمد ،التكسی

عمـر فـي رحلتـه لغـرب السّـودان،فها  یواصل الشاعر في مدحـه للحفیـد ابـن

  هو یتحدث عن زیارته لقریة السّاعات قائلاً:

  اعات زار دیاركم       السّ  يیا ساكن

  لمات محــا بنزوله الظّ  بدرٌ    

  حیا طریقة جدّه وأفادكـــم               أ

                                                
  ٧٠-٦٩الآیتان  –/سورة ھود   ١
  ٨ص–مرجع سابق  –العرانس الحسان /  ٢
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  ياتالقدیم الذّ  بّ على  الح اً حبّ    

  نّ طریقــه          لأ على نورٍ  نورٌ 

  اتإرث الجدود الشـمّ والجدّ          

  بینكم بقدومـــه                قویت مودةٌ 

  )١(وجلوسه بمنصة الحفلات  

یخ حفیــد الشّــ-بــن عمــرا ذه القصــیده بمناســبة زیــارة الشــیخاعر هــنظــم الشّــ

وقــــــــد بــــــــدأ قصــــــــیدته  الســــــــودان ،اعات بغــــــــرب لقریــــــــة السّــــــــ –ي أحمــــــــد التجــــــــان

ـــول حدیثـــه،ثمّ  بالمدح،والإشـــارة لفضـــل الممـــدوح، وذلـــك حتـــى یهــــیئ المجتمـــع لقب

  یتناول شروط الطّریقة التّجانیّة فیقول:

  عندكم مختومةً           ةترك الوثیق

  لتكون تذكاراً وحسن ثبـات  

  نا      قالت وثیقته طریقة جدّ 

  رقاتالسّوى من سائر الطّ ي تلغ

  قبلها لابعدها بل وحدها       لا

  تغنیك فاستمسك ببنت ثقــات           

    لازم محبتها وخدمة أهلها 

  مستأنساً باالله طــول حیــاة      

         إن فات وقت أداء وردٍ فاقضه

                                                
   . ٢٩ص  - القاھرة -مطبعة الفجّالة الجدیدة -العقود بین النھود ١
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  فریط والغفلاتـواحذر من التّ 

  هائواقض الوظیفة واحتفل بوضو 

  عــداتم الصّ فإذا عجزت تیمّ       

  وات فى أوقاتهاحافظ على الصل

  بجماعةٍ وتثبــتٍ وأنـــاة   

    ومن  وتجنب المحظور من شربٍ 

  نظرٍ ومن زورٍ ومن سرقـات

   روط وصانهایافوز من حفظ الشّ 

  مستغفراً من سقطة العثــرات       

ـــــعـــــدّ   ـــــة التجاد الشّ داب الآإلاّ ي ة ،ومـــــا هـــــنیّـــــاعر  شـــــروط وآداب الطریق

وخطابـــه مباشـــراً،ولأنّ المجتمـــع مهیـــئٌ  لـــذلك جـــاء أســـلوبه واضـــحاً،ة ، لإســـلامیّ ا

نفســیّاً، لــم یجــد الشّــاعر عســراً فــي توجیــه خطابــه بأســلوب الأمــر،ولم تفــت علــى 

فطنة الشّاعر الإشارة لحسن العاقبة للملتزمین بهذه التّوجیهات. ورغم أنّ الشـاعر 

نّــه وكألا أنّــه مــا زال متــأثّراً بممدوحــه كــان یتحــدث عــن شــروط الطّریقــة التجانیّــة إ

كمــا نلاحـظ أیضـاً تأكیــده علـى صــلة  تـزام الممــدوح بهـذه الصّـفات،أراد أن یؤكّـد إل

ــمّ التّســلیم،لیحرّك  القربــى بــین الممــدوح والرّســول الكــریم علیــه أفضــل الصــلوات وأت

  . العاطفة الدّینیّة عند المخاطب

قصـــیدته التـــى یمـــدح فیهـــا ، وقوّتهـــا فـــي حـــظ صـــدق العاطفـــة نلاكمـــا أننـــا 

  حیث یقول: - ـ أحد رجال الطّرق الصّوفیّة ف البقويّ لشیخ یوسا
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      ) أفتـناألا أیّها البقويّ (یوسف

  عن السنبلات الخضر والبقرات 

    عزیز مناصیر ملكت كنوزها

  اتـحفیظاً على الأرزاق والنفق      

      أتیناك نبغي میرةً معنویّةً 

  اتـــويّ جد بهبـفباالله یابق      

      فلانبتغي منكم حطاماً وزخرفاً 

  یروح جفاء قبل عسْـر هنات      

      تكرّم بأسرارٍ حوتها صدوركم

  ك فى البسماتـیلوح سناها من      

    وأنفاسكم تهدي إلینا عبیرها 

  ك العطراتـفنرتاح من أنفاس      

    جزى أالله بقویّاً على حسن صنعه         

  )     ١وأكرمه في الخلد   بالدّرجات (            

االله یوســــــف علیــــــه السّــــــلام فــــــي مدحــــــه لشــــــیخ ســــــتعار الشّــــــاعر قصّــــــة نبــــــيّ ا   

ظ قدرة الشّاعر المناصیر،ولا غرابة في ذلك، بل ذلك ما ظلّ یمیّز شعره، وقد نلح

ســتعارة قصــص القــرآن، وإلباســها ثـوب الحاضــر،أمّا قــوّة العاطفــة، وصــدقها علـى ا

  . فمردّها للرّباط الصوفيّ الذي یجمع بینهما ، في مدحه للبقويّ 

                                                
  ٦٣ص-مرجع سابق-الأزھریات ١
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  :المطلب الرابع 

  مدیح المناسبات :

أولئــك فمــن هــؤلاء ، فــي مناســبات مختلفــة  مــدح الشّــاعر أقوامــاً آخــرین 

عكاشـــة  زیارتـــه لغـــرب السّـــودان، مثـــل بـــن عمـــر فـــيالـــذین أكرمـــوا وفـــادة الحفیـــد ا

  هلال، المكنّى بأبي معاویّة حیث قال: 

  السّبق أحرزه الأریب عكاشـة  

  )١من غیره في القوم ( دقّ المیســا )(          

  ذو همّةٍ عظمى وصدق عزیمةٍ 

  )٢شاكّي السلاح أریت (خشم الموسى )(      

    قتل الدّجاجه ثم أحرز بیضهـا 

  )٣فأبو معاویــة اتّخــذه أنیســا (      

    في شرق البلاد وغربهـا  ذكراه

  )  ٤حتى لقد وصلت (بیـا وبلوسـا ) (

ي نــزل بهــا بغــرب نــاطق التــوواصــل الشّــاعر مدحــه للــذین أكرمــوا الشّــیخ بكــلّ الم

فهاهو یمدح ضابط البولیس  بمركز كتم، ومدیر المدرسه، والمعلّمین   السودان ،

  ،والطّبیب ،وكلّ أهالي كتم فیقول : 

    بریاسة البولیس بدرٌ یلتقــي 

                                                
  دقّ المیس:مثل سودانيّ یضرب لمن لمس الحقائق بیده.  ١/    

  / خشم الموس:فارس مشھور. ٢
  / قتل الدّجاجة وأحرز بیضھا: مثل سودانيّ دارجيّ یضرب لمن استأثرّ بشئٍ دون الناّس. ٣
  ٤٤ص –مطبعة الفجّلة الجدیدة  - الصدیق الأزھري   –العقود بین النھود   بیا وبلوس _جبلان معروفان بشرق السّودان/    ٤
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  بدراً یلــوح جبینه  أنــوارا      

    ولنعم مأمور البلاد مهــذّبٌ 

  یغضي عن الجاني یقیل عثـارا      

      اء مصلح شأنهمومؤدّب الأبن

  ذو همّةٍ تخذ الدّهاء شعـــارا

    لاأستطیع تقصّي الفضلاء بل

  عند الحكیم أطلسم الأشعــارا      

    أكرم بقاضي الشرع قاضٍ مقسطٍ 

  عدلٌ عفیفٌ ما ارتشى ما جار        

      وبكاتبٍ عن كلّ شینٍ غائبٌ 

  ) ١ولدى  الفضائل حاضرٌ محضارا (

لمـــن أكرمـــوا الشّـــیخ ، ولرجـــالات الخدمـــة المدنیّـــة الملاحـــظ فـــي مـــدح الشّـــاعر    

مــردّ ذلــك تعلـّـق الشّــاعر بكــتم  أنّــه یغلــب علیــه الأســلوب التقّریــريّ ، وربّمــا كــان 

بـــــن عمـــــر، فجـــــاءت كلماتـــــه فـــــي شـــــأن هـــــؤلاء مجاملـــــةً،وإكراماً للشـــــیخ            بالشّـــــیخ ا

ح بعض الملوك وفي  ذلك یقول الشاعر : (وما فى هذا الدیوان من التّعرّض لمد

لمــا قـاموا  بـه نحــوه مـن حفــاوة   ارة الأسـتاذ تكرمــةً لهـم منـه أداءً إنّمـا هـو تبــعٌ لإشـ

 )  ٢وإكرام فلایسعنى إلا الطوع )(

                                                
  ٧٣ص –مرجع سابق  -العقود بین النھود  ١
  ٤ص- مرجع سابق-العقود بین النھود ٢
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جتماعیّـــــة ممیّـــــزة، منهـــــا علاقتـــــه بـــــدكتور داود مصـــــطفى وللشـــــاعر علاقـــــاتٌ ا

شـعراً  خالد،حتى أنّنا نجده قد فرح بزیارته لمدینة رفاعة أیّمـا فـرح، وصـاغ ذلـك

  قائلاً:

  وازدهت وتباشرت      فرحت رفاعة

  اهرـــلمّا تبوّأها الطّبیب الم  

  یانجل خالد مصطفى إنّ ابنكم     

  رــداود شرّفنا فنعم الزّائ     

  وأتى لنا یسعى بصحبة عمّه      

  اهرـوشقیق والده،فنعم مص    

  سلمت شمالك والیمین سلیمةٌ      

  هامر وأنامل في الجود غیثٌ    

  إذ كلّ أُنْمُلةٍ طبیبٌ ســیّما      

  رـسبّابةٌ هي ما یلي ویباش   

  قد بوركت یمناك وهي نزیهةٌ    

  قامت بواجبها فجهدك وافر   

  كم ذا شفیت عضال داءٍ مبهمٍ    

  وسواك في أمثال ذلك حائر   

  من أجل هذا داركم معمورةٌ     
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  منها المریض یعود وهو الشّاكر   

  س تشكر فضلكم وجهودكم   والنّا

  رـنثراً ونظماً هكذا أنا شاع  

  دم أنت أستاذاً ملكت وظیفةً     

  )١(من نالها لا شك فهو الظّافر   

فـــرح الشّـــاعر بزیـــارة صـــدیقه دكتـــور داود فنســـب هـــذا الفـــرح لمدینـــة رفاعـــة 

یــة بأكملهــا إمعانــاً فــي حبّــه، وتأكیــداً علــى قومیّــة الرّجل،وكمــاأطلق المحــل فــي بدا

أبیاتــه وأراد بــه الحــال، فكــذلك نجــده قــد أطلــق الكــل فــي ختــام أبیاتــه لیشــكره علــى 

  لسان النّاس كلّهم،وهذا دلیلٌ على حفاوة الشّاعر بالزّائر الكریم.       

مــدح الخلفــاء  مــدح الشــاعر النّبــىّ الكــریم صــلوات االله وســلامه علیــه، ثــمّ   

ة ،وغیـــرهم ، وقـــد رق الصـــوفیّ الطّـــ خو مـــدح شـــی ثـــمّ  اشـــدین علـــیهم رضـــوان االله ،الرّ 

ولــم یخــل  ، واضــحة المعــانى ، لفــاظالأاعر سلسـة جـاءت قصــائد المــدح عنــد الشّــ

فهام معنى بیت ، فذلك یعـود إلـى إشـارة الأوإن صعب على  ، أسلوبه من الطّرفة

لآیّـــة أو الأحادیـــث النبویّــة ،ومتـــى مـــا علــم المـــرء ایـــات و ي الآالبیــت لـــبعض معــان

یر إلیــه البیــت أصــبح المعنـى واضــحاً جلیّــاً، ولعــلّ هــذّا مــا عنــاه الحـدیث الــذى یشــ

اعر الصــــدّیق عمــــر لأزهریّــــات للشّــــابروفســــیرعبد االله الطیّــــب فــــى تقدیمــــه لــــدیوان 

حیث قال : ( وبعد   فقـد تصـفّحت هـذا الكتـاب ،ووجـدت طریقتـه واحـدة يّ لأزهر ا

سره ـإنّ ســبب عــفــ سر شــئٌ ـ، وهــى طریقــة المعلّمــین فــى الیســر والوضــوح ،وإذا عــ

                                                
  ١٠٥ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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ــة قرآنیّــة ، أو حــدیث نبــو یكــون ا ، ومتــى شُــرح ذلــك فــإنّ العســر  يّ لإشــارة إلــى آیّ

  )   ١یزول ) (

جـوع إلـى هــذه لإجتهـاد الرّ اولـذلك فـإنّ الباحـث قـد حـاول مجتهــداً مـا وسـعه 

یرة ،وأثبـــت ذلــك فـــى هــذا البحـــث فاسیر ،والسّـــلآیــات ، و الأحادیـــث ، وكتــب التــّـا

  .  واضحة جلیّة ، وتعمّ الفائدة رةو حتى تكون الصّ 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                
  ١ص-/ المرجع السّابق١
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  المبحث الثاني

  خوانیاتالإ

 مــا یــدلّ وهــذا إن دلّ إنّ  ،خوانیــاتبالإ یق الأزهــري ملیــئٌ دّ شــعر الشــیخ الصّــ

ـــ ة،  المحبّـــةاعر المرحـــعلـــى روح الشّـــ  مـــن الجمیـــع ، فهـــو رجـــلٌ  ةاس، المقبولـــللنّ

فـي  كـاملاً  اعر بابـاً أفـرد الشّـأفـراحهم وأتـراحهم ،وقـد في اس لنّ ل مشاركٌ  ،إجتماعيٌ 

بینه وبین الأستاذ عمر  ةٌ أدبیّ  ةٌ فهذه مساجل .خوانیّات دیوانه الأزهریّات بعنوان الإ

مــــن القــــرن  ربعینــــاتســــلیمان وداعــــة االله نــــاظر مدرســــة رفاعــــه الوســــطى فــــي الأ

لصــدیقه عمــر ســلیمان لتنــاول وجبــة  ةعو یق الــدّ دّ یخ الصّــحیــث وجّــه الشّــ الماضــي

  ل:العشاء فقا

        )١()طُریقة(عشائي لو علمت به 

   )٢()ةأم رقیق(وما كان الإدام سوى       

      لداري  وزورتكم بها شرفٌ 

   ةــفهل شرفتمو تلك الحدیق      

      مساء الیوم كي نحظى بأنسٍ 

   )٣()ةــمُریق(من  قلیلٍ  على نذرٍ       

       قد جید صنعاً  )أحمر وشايٍ (

ریقة  )فنجالاً (و          )٤(من القهوة الزُّ

                                                
  / طریقة : تصغیر (طرقة) وھي القطعة الواحدة من الخبز السوداني المعروف ب(الكسرة)  ١
 / أم رقیقة : نوع من الوجبات الشعبیة السودانیة  ٢
  / مریقة : تصغیر مرقة وھى الحساء  ٣

یق عمر الأزھريّ  –الأزھریاّت  ٤/  بع  -الصّدّ   ٩٦ص –تحت الطّ
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ـــدعو  أنظـــر إلـــى هـــذه البســـاطه فـــي العـــیش ، والرّقـــة فـــي التعامـــل ، فهـــو ی

صدیقه إلى وجبة عشاء لیس فیها سـوى (أم رقیقـة ) هـذا الطعـام الشـعبي والشـاي 

كلّــف . ثــم یــرد علیــه صــدیقه عمــر الــذي تلــیس بــه  هــوة فجــاء أســلوبه بســیطاً،والق

  یخ فقال:غیر ماذكر الشّ  ىعل كان یأمل في عشاء فاخرٍ 

       )١()ةــكناف(اؤك قد علمناه عش

  یافةر فاكهة الضّ ــخی )حلوك(و      

      )٢(وما بالأرز من إتقان طهوٍ 

  ةــظافن والنّ حوى كأس التفنّ       

      إذا عاد( الإمام) إلى نداه

   ةــافــأجبناه على بعد المس      

         اً ــورددنا ثناء مستطاب

   ) مصباح الخلافةیقدّ الصّ على (

 أرسـل إلیــه منــذراً  دیق بنوایــا صــدیقه فـي عشــاء فــاخرٍ الصّـ یخا علــم الشّــولمّـ

  فقال:

      أرى الآمال حول عشاي حامت 

  ةـفأولاني تطاولها مخاف      

        ي ـصحب كلّ  لذاك أحیط علماً 

  لتنقطع الزیارة والضیافة 

                                                
 / كنافة : نوع من الحلوى السودانیة  ١
  / وردت عند الشاعر (طھيٍ) ولعل الصواب ما أثبتناه ٢
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      ذا ــبعد ه ومن یسعى إلینا

   هــربطناه وأوثقنا كتاف      

لـى صــدیقه عمـر ســلیمان أعلنهـا فــي إة هدیدیّــیـات التّ با وصـلت هــذه الأولمّـ

  الملأ من صحبه قائلاً :

      ( أم رقیقة) فعل سوءٍ نوى ربّ 

  وإلى أن یكتف من أضافــه       

      وذاك لمن یرید شراب ماءٍ 

  ظمأ ، ولم یطلب خلافه  ىعل      

      ونوى مبیتاً  )١(ومن رام العشا

  في القرافة لبات رهین قبرٍ       

    علان كي لا نشرنا ذلك الإ

  ة ـیطوف بداره وفد الضّیاف      

ضـــیافه أیق نفســـه واعتـــذر عـــن طـــرده دّ یخ الصّـــولكـــن ســـرعان مـــاراجع الشّـــ

یمانیّـــات ذلـــك جـــاء منـــه علـــى ســـبیل المداعبـــة ، لكـــنّ نفســـه الملیئـــة بالإ ،رغـــم أنّ 

  والروحانیات أبت علیه إلا أن یستغفر لذنبه ویسترضي أصحابه قائلاً :

       ومن بخلٍ  هم من شحٍّ للّ ابك 

  رّة ـأعوذ أعوذ ألفي ألف م      

  

                                                
  / وردت عند الشاعر (العشاء) وقمنا بحذف الھمزة حتى یستقیم الوزن  ١
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        طٍ ــوماذكر الوثاق وذكر رب

  ه عن معرّةتنزّ  سوى مزحٍ         

      یوف ومن یزرنيبالضّ  ورحباً 

    ...برّة .ألاقیه ببابي برّة        

،   رصـــیناً  شـــفیفة ، لـــذلك جـــاء شـــعره  سلســـاً  اعر صـــاحب نفـــسٍ كـــان الشّـــ

 طلبـــاً  ةلفـــاظ العامیّـــاعر الأالشّـــواضـــح المعـــاني ، مفعـــم بالحیویـــة ، وقـــد یســـتخدم 

للمعنــى كمــا قــال  إنــه یلاقــي أضــیافه (برّة..بــرّة) . أى خــارج  ، وتوضــیحاً  ةللدّعابـ

  الدار تأكیدا للكرم وتأكیدا لإحتفائه بهم .

وإنك لتجد روح الشاعر المرحة في معظم شعر الاخوانیـات عنـده ، فهـاهو 

ـــ ه قـــد أهـــدى للشـــیخ (خـــروف  یرســـل للحـــاج  محمـــد النقـــر أبیـــات یشـــكره فیهـــا لأنّ

  الأضحیة) فیقول :

      هدیتكم جاءت تجرجر ذیلها 

  علي أربعٍ تختال معجبةً تمشي       

           صوتها.أشبعوني  ىتصیح بأعل

  وأمتعكم محشي  سأشبعكم شیّاً 

      خوارها یؤانسنا في كل یومٍ 

  فنكرمها بالماء والتبن والعیش       
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    فنشكر مهدیها ونشكرنجله 

  )١(معروفكم خالق العرش  ىعل جزاكم    

ونجد الشاعر یشارك النّاس في جمیع مناسباتهم ،فهاهو یرسل إلـى الشـیخ 

 للتعلیم بـوزارة المعـارف ( سـابقاً  محمد لطفي عبد االله  یهنّئه بمناسبة ترقیّته مفتشاً 

  :(  

    نثرت كنانتها (المعارف) بینها 

  شــاس بالتفتیحقّ النّ ألترى       

      كارم والعلا للم وجدتك أهلاً 

  شــیفكستك مكبرةً لباس الرّ         

      آوتك في إیوانها فلك الهنا 

  بالمنزل السامي الذرا المنقوش 

      فیع وقل لها :فاهرع لمنزلك الرّ 

  )٢(یانفس في دنیا المهیمن عیشي 

حذیّـة ( المراكیـب الفاشـریّة) فكتـب الشّــاعر شـتهرت مدینـة الفاشـر بصـناعة الأا   

منـه  طالبـاً  –هود بـالنّ  الذي كان قاضیاً  –حمن الأمین الضّریرد الر علي عبللشّیخ 

  فاشریّة للعید فقال : إرسال مراكیب

      هود بالنّ  یاقاضیاً 

  ر ـمفاخ لكلّ  فخراً     

                                                
  .١٠٠ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
  ١٠١ص –ابق / المرجع السّ  ٢
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    كاتبیه  یاكاسیاً 

  تضاف لفاشر نعلاً     

      إذاهمو لبسوه 

  توهموا  العید باكر     

      بحمدٍ  وباء كلٌّ 

   )١(على الصنائع شاكر    

  : علیه الشیخ علي عبدالرحمن قائلاً  ردّ ف

    یامن هم في فؤادي 

   ةـوجسمهم في رفاع    

     جاء الكتاب وشكراً 

  ةـساع نتلوه في كلّ     

      صغیرٌ  معناه طردٌ 

  ةمن فاشري الصناع    

        د ـــیأتیكم ببری

   ةــمناله في سراع        

      م ـنتأو  عامٍ  وكلّ 

  ةـصلاتكم في جماع    

                                                
  ١٠٣ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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 ة،رفــوانیّــات عنــد الشــیّخ الصّــدّیق عمــر الأزهــريّ إلــى جانــب الطّ ختمیّــز شــعر الإ 

بینــه وبـین الشــعراء مـن أقرانــه فهـذه مســاجلة  بینــه  ةدبیّـبالمســاجلات الأ ة،عابـوالدّ 

مناســبتها أنّــه وعنــد وفــاة الشــیخ   -شــقیق الشّــاعر  –ســتاذ حســن أزهــريّ وبــین الأ

تاذ حسـن أزهـريّ  مـع وفـد ربعینات  حضر الاسفي أواخر الأ ةور برفاعمحمد النّ 

 وقتهــا بالقطــار إلــى الحصاحیصــا ثــمّ   للعــزاء مــن أم درمــان ، وكــان السّــفر شــاقاً 

فنشر الأسـتاذ حسـن أزهـريّ   ةالعربات حتى رفاع كب ثمّ ازرق بالمر ل الأیعبور الن

  رائف:بجریدة السّودان الجدید في باب الطّ  ةبیات التالیالأ

      إذا مات من ترجو العزاء لأهله 

  م ـــفلاتتسرع في حضور المآت        

      أونصفه  وأرسل جنیها واحداً 

  لیقضي به المحزون بعض اللّوازم        

    وعلّة وترتاح من أتعاب جسمٍ 

  م ـفته بالولائاح من كلّ ـــویرت        

    وإن ترني أخطأت فیما أقوله 

  مـسفار خمس جرائفسافر ففي الأ        

      ركوب المحلّي وإنتظار قطاره 

  )١(! وصرف دراهم وأمراضٌ  وعٌ وج        

                                                
  ١١٢ص –/ المرجع السّابق  ١
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لكنّ هذا المنطـق لـم یعجـب الشّـیخ الصّـدّیق ،هـذا الرّجـل الإجتمـاعيّ الـذي 

لاینظر إلى الحیاة  هذه النظرة المادیّة ،إنّما الحیاة عنده تواصل وحـب ،فمـا كـان 

  منه إلا وأن ردّ على الاستاذ حسن بقوله : 

    لرشده  نسان یوماً إذا رجع الإ

  قد كان عنه یناضل تدارك ما        

       ك أفراحي فتأتي مشاطراً تسرّ 

  حزان مسّت تماطل ؟ فكیف إذا الأ        

       اً إذا أنا  لم أحضر إلیك معزیّ 

  وأرسلت آلاف الجنیهات فاشل         

        ي ـره علیك وعزّنفمالك وفّ 

  لیم أزاول بنفسك في الخطب الأ

    تخفف آلامي صباحة وجهكم 

  واخل    لدّ بأنفاسكم  تجلى همومي ا        

    نسان بعد حضوره م الإوإن قدّ 

  من المعروف ها أنا قابل قلیلاً         

اس ، یمشي في قضاء حوائجهم فهاهو یكتب للنّ  اً كان الشّیخ الصّدیق محبّ 

ســـتاذ بشـــیر عبـــد بالأ یوصـــیه فیهـــا  خیـــراً  ىللـــدكتور داود مصـــطف ةرســـالة توصـــی

و العــلاج علـى یــد بروفســیر ویرجــ الجبـار المعلّــم بمدرســة رفاعـة وقــد كــان مریضـاً 

  داود مصطفى فقال : 
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    حیّة عرفهاوالتّ  سلامي جمیلٌ 

  رــیار عبییفوح بأرجاء الدّ         

        فأرسلتها تسعى إلیكم نفیسة 

  ر ـــویحملها مني إلیك بشی

      یرتجي  ةأتى دارالعیاد بشیرٌ 

  ر ــشفاءً ، ویا داود أنت قدی

      عسى حقنةً منكم ینال بها الشفا

  عةً منكم له وعصیر عسى جر 

      ك المیمون یجلس آمناً وفي ظلّ 

  ر ــویخبركم عمّا یكنّ ضمی

    مباركة یمناك وأیضاً شمالكم 

  ر ـــأناملكم للصّالحات تشی        

      حبیبي وهو أكرم زائرٍ  بشیرٌ 

  )١(وأنت بتكریم الضّیوف جدیر

سـهل  یق عمـر الأزهـريّ دّ اعر الصّـخوانیّـات عنـد الشّـهكذا جـاء شـعر الإ

 ةرفـــف ، ملیئـــاً بالطّ هـــاً عـــن التكلّـــمنزّ  ، واضـــح المعـــاني،رقیـــق الأســـلوبلعبـــارة ، ا

ك لتستنشـق مـن ، وإنّـ ةدبیّـشتمل علـى العدیـد مـن المسـاجلات الأا، كما  ةعابوالدّ 

                                                
  .١١٣ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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یســـعى فـــي قضــــاء  اس ، وهـــواعر المرحـــة ، المحبـــة للخیــــر للنّـــخلالـــه روح الشّـــ

  .توضیحاً للمعنى ةظ العامیّ لفااعر بعض الأستخدم الشّ حوائجهم ، وربّما ا
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   المبحث الثالث

  ثاءالرّ  

نظم الشیخ الصّدّیق عمر الأزهـريّ جـلّ شـعره فـى مـدح المصـطفى صـلّى  

كـــــرام ، والشّــــــعر الصّــــــوفيّ بصـــــورة عامّــــــة ، ثــــــمّ االله علیـــــه وســــــلّم ، وأصــــــحابه ال

الإخوانیــات ، أمّــا الرّثــاء فهــو قلیــلٌ عنــد الشــاعر ، وممّــا ورد عنــه فــى هــذا البــاب 

  حیث قال : –أحد علماء الجزیرة  –مرثیته للشّیخ أحمد العقّار 

      ه ــكلّ شئ هیّنٌ فقدان

  لیت شعري غیر فقد العلما

  هم نجوم ومصابیح الدّجى 

  تسطع فى جوّ السّما شهبٌ     

      عظمى علینا فقدهم محنةٌ 

  اـومصابٌ مدلهمٌ عظم

      كلّما طال مداه لم یزل 

  الألما دجرحه الدّامى یزی

    ستاذ نبراس الهدىما الأسیّ 

  اـأحمد العقّار كان العلم    

      حبّه المولى فلبّى دعوةً 

  وهب الرّوح بها واستسلما
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  غاب عنّا فاعترتنا وحشةٌ 

  اـمدرى الدمع أدهشتنا فج    

    طالت الأحزان فامتدت بنا

  )١(مكرما وهو فى مقعد صدقٍ     

بــه یرثــي نفســه ،  يیرثـي الشّــاعر بهــذه الأبیـات العــالم أحمــد العقّــار ، وكـأنّ 

اس محنـة عظمـى ؟ ألیس هو أحد العلمـاء ؟ ألـیس هـو ممّـن كـان فقـدهم علـى النّـ

افتقــدوا جرأتــه فــي نعــم لقــد كانــت وفــاة الشــاعر محنــة علــى جمیــع أهــل رفاعــة ، 

ـــ ـــه المنبریّ ة وهكـــذا شـــأن العلمـــاء ، خطـــبهم جلـــل وفقـــدهم الحـــق ، ودروســـه وخطب

عظــیم . رثــى الشــاعر أحمــد العقّــار ، ورثــى فــى شخصــه جمیــع العلمــاء ، وتســیر 

، فما جنح الشّاعر للجزع ، ولا  يین، والإلتزام الدّ سیج الرّائع القصیدة على هذا النّ 

مـا كـان مؤمنـاً ، صـادقاً ، محتسـباً ، محسـن هلیّـة ، إنّ دعـا فـى شـعره بـدعاوى الجا

  الظنّ فى االله فیقول :

       حسن ظنّي أنّه مستأنسٌ 

  عما وهب المولى إلیه النّ 

    بات شیخ العلم ضیفاً مكرماً 

  وبه أمسى حشانا مضرما    

      وعلى االله إحتسبنا أجرنا

  اـاً مبرمدّ ـللآجال ح إنّ 

  
                                                

یق الأزھريّ  –الأزھریلّت   ١ بع  –الصّدّ   .  ٦١ص  -تحت الطّ



 84

      فاصبروا یا آل عقّار ویا

  اـعلمٍ ویا من أسلم يطالب

كـذلك رثــى الشّــاعر خالتـه زینــب الفكــي الضّــریر ، وقـد كتــب هــذه القصــیدة 

  فقال : ينجیلة بالخرطوم بحر  يعند زیارته لقبر خالته بمقابر أب

    حقٌّ علىَّ أزور زهرة جدّتى 

  وتجیئ بي لضریحها نزعاتي

    هموأزور سكان (أب نجیلة) كلّ 

  من أجلها من غیر ما علاّت

    ر سابلة القناع خدیجةوأزو 

  اتـبقصد البرِّ والبرك يأمّ     

      هر برَّة بعلهابنت الأمین الطّ 

  وجاتكانت له من أبرك الزّ 

   ات العفاف جوارهاوأزور ربّ 

  بذلك واجب الخالات  يأقض        

      یا بنت داود علیك تحیةٌ 

                          )١(واتـبركاتها تمتدّ للأخ

                                                
   ٨٠الأزھریات ، مرجع سابق ، ص   ١
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یــارة (أب نجیلــة) وطــوّف بجمیــع أهلهــا بــرّاً لخالتــه ، وإكرامــاً قــام الشّــاعر بز 

لهــذا ورغــم المصــاب الجلــل إلا أنّ الشــاعر كــان متماســكاً تماســك العــالم المــؤمن 

  بالقضاء والقدر ، ودائماً له أمل فى االله سمح فیقول :

    حقٌّ علىَّ أزور زینب خالتى 

  فى الرّوضة الفیحا مع الجدّات

  ا فتجمّعت شملٌ تشتت فى الدن

  اتـأوصاله فى القبر بعد شت      

  إلى أن یقول :

    یا زینب الحسنات نمت قریرةً 

  راتـوعیوننا أمست بكم سه

  دار العلوم كما علمت فسیحة 

  اتـوأبوك فیها واسع السّكن      

  والموت راحة مؤمنٍ وسروره

  اتــوالقبر فیه ملائك الرّحم      

      ظنّى جمیل إنّ ربّى ناظرٌ 

  أكرم النّظرات  لضریح زینب

      فتذكرینا وافرحى بقدومنا 

  اتـا لممـل كلّنـا قلیــعمّ 
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      أوصیك إحساناً بكلّ صدیقة

  بن أختك عطّرى غرفاتىوأنا ا

      فبحق زمزم والحطیم وركنه

  اتـووقوفك المیمون فى عرف

     منّى علینا بالرّضا وتجاوزي

  واتــعمّا مضى منّا من الهف

ادقة ، وإلـى الإیمـان القـوى بقـدر االله ، وبـالرّغم أنظـر إلـى هـذه المحبّـة الصّـ

یسـلّي من أنّ الشاعر فى موقفٍ حزینٍ إلا أنّه لم یتخلّ عن روحه المرحة ،وكأنّه 

بن أختك عطّرى غرفاتى ) ولعلّ روحه هذه هـى التـى نفسه ویواسیها بقوله ( أنا ا

عیــداً عــن جعلــت شــعره وفــى معظــم الأغــراض التــي تناولهــا یــأتي ســهلاً سلســاً ، ب

ــألّم لفــراق أحبّائــه ،  التّكلــف ، تفــیض منــه العاطفــة الصّــادقة ، فهــا هــو الشــاعر یت

ـــه  لكنّـــه یصـــبر ، ویرضـــى بقـــدر االله وقضـــائه ، إنّـــه یحـــزن علـــیهم لكنّـــه مـــوقنٌ بأنّ

  ملاقیهم لا محالة .
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   حث الرَّابعالمب

  الغزل  

نلمحه إلا في مقدمة قصائد الغزل عند الشّاعر قلیلٌ جدّاً حتى إنّنا لانكاد  

المدح،فقــد بــدأ قصــیدته فــي مــدح الحفیــد إبــن عمــر بــالغزل، شــأنّه فــي ذلــك شــأن 

ربیّــة الدّینیّــة للشّــاعر ، ووقــاره قــد ضــربا حــول نفســه ســیاجاً مــن التّ  القــدماء، ولعــلّ 

  . شعريّ  ة منعه من تناول الغزل كغرضٍ العفّ 

مـدح فیهـا السـید ابـن عمـر والتـى ی –دته العرائس الحسان یبدأ الشّاعر قص

  بالغزل فقال :  –

      ده ـــا أن طعنت بنهــتنهّد لمّ 

  دـــفأمرضنى منه التنهّد والنّه      

    ة ـسلرائب خفى التّ  يهت طرفونزّ 

  دــان أتلفنى الوجمّ فمن وهج الرّ       

    بارى ولم أطق العذر إن فرّ اصطّ  يل

  )١(الحجر الصّلد افسهمان لا یقوى له     

تخلّص الشـــاعر مـــن الغـــزل تخلّصـــاً جمـــیلاً وهـــو یـــدخل فـــى الغـــرض ثـــم یـــ

  الأساسي للقصیدة وهو مدح السید ابن عمر فیقول :

  

  

                                                
  . ٩٠/  الأزھریاّت ، مرجع سابق ، ص ١
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  ا ــبنفسك فاسلم من سهام لحاظه

  دــدر التمّ مطلعه السّعـوعرّج لب      

 نفســه وبو الإســلســتخدم الشــاعر أســلوب القــدماء فــى هــذه القصــیدة ، وهــا

التــى مــدح فیهــا  –بانــت سـعاد  –لامیّتـه الشــهیرة  الـذى نهجــه كعــب بـن زهیــرٍ فــى

بـن لصّـدّیق الأزهـريّ إذ یمـدح السـید ا. والشـاعر ا )صلّى االله علیه وسـلّم(الرّسول 

وهـو فـى ذلـك   )صلّى االله علیه وسلّم(عمر فهو یرى فى مدحه مدحاً للمصطفى 

  :یقول

        تأبّط خیراً من تأبّط مدحكم

  د ر ـوحاوله نظماً فطاوعه السّ       

        فحاك لبوساً منه للنّاس حلیة

  فلا یشتكي بأس ولا یشتكي برد       

           مدحت رسول االله لمّا مدحتكم

  رجاء جزاء لیس یحصره العدّ  

      فكعبٌ أتى یوماً لجدّك مادحاً 

  ردـفأعجبه من طیب الخلق الب       

وللشاعر قصیدة یحكي فیها غیرة أهل السّودان علـى زوجـاتهم حیـث یقـول 

  ان الزّوج:بلس

  دره      ــتلبسي حلیاً فیحلو ق لا

  ة ـلولاك لم تكن النّضار ثمین
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    لاشان صدراً منك عقد جواهر 

  هـیزهو وأنت بزهوه تزرین      

    لا  ــفعلیك أحسد كلّ مخلوقٍ ف

  هـــیراك مخلوقٌ ولا تریین      

  حتى حسدت علیك عینك لاترى  

  )١(في صفحة المرآة وجه الزّینة!      

بــالخلق الإســلاميّ حتــى فــي غیرتــه علــى  إلتــزام الشــاعر توضــح دةوالقصــی

  زوجته، ویتأكّد لنا ذلك من الحوار التاّلي:

      ي    ـقالت فكیف الورد قلت تلقّن

  هـخلف الحجاب الورد واتّخذین 

  قالت:فدرس العلم قلت لها:نعم      

  في البیت إذ یبدي السّریر رطینة       

       قال المهیمن قرن خوف تبرّجٍ 

  هــإنّ الصّواب الحق تستمعین    

  م           ــباالله دعني یاحفید ولاتل

  ة ــصبّاً یغار على فتاة العین       

                                                
  ٩٦ص –القاھرة  –مطبعة الفجّالة الجدیدة  –الصّدّیق الأزھريّ  –/ العقود بین النھّود  ١
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إلا فـي مقــدمات قصــائد المـدح عنــده شــأنه  مـا وقفنــا علـى غزلیّــات للشــاعر

بـن عمـر لمنطقـة یـد افللشاعر قصیدة كتبها عند زیـارة الحففي ذلك شأن القدماء، 

  سّودان قال فیها:كتم بغرب ال

  ا         ــساء بخدرهبت النّ لما تحجّ 

  بكاراأس فكرتي ئبرزت عرا       

  لتبثّ عن ذات الشعور شعورها           

  اراذـعن الحفید وتذكر الأع       

  م        ـا احتجبنا یا حفید بشرعكنّ إ

  وارىـن تتأویحق للفتیات                 

  ها          یغري الفتى صوت الفتاة وبسم

  م إزاراــفلربّما خلع الحلی         

  م المولى علینا جمعكم              قد حرّ 

  اراـنكإلا  لّ حلكن بوجه ال 

    لٌ ـساء جمیعهنّ حبائالنّ  نّ إ

  اراـجعل دونهنّ ستاف للشرّ                

  ا من وردكم تنلفتا عٌ نهل ما

  ؟ن الأذكاراـخلف الحجاب تلقٌ               

  قال الحفید طریقنا میمونةٌ         

  اراـوفخ ةً تكسو المرید معزّ                  

            حٍ نتكنّ الورد غیر مصافلقّ 

  اراـالنّ  أخشى إذا صافحتكنّ          
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  مخافةً  دونكنّ  وجعلت ستراً 

  خطارامن نظرة قد تجلب الأ                     

                هل الورد قاطبةً فقد     بشرى لأ

  )١(جئنا لهم نسعى نشق غبارا

ومــــــن خــــــلال هــــــذه القصــــــیدة نلمــــــح قــــــدرة الشّــــــاعر علــــــى إیــــــراد المــــــواعظ 

جعلــه یبــرز المــرأة فــي هــو مــا  إلتزامــه الــدّینيّ  والإرشــادات فــي قالــبٍ شــعريّ.ولعل

  زیّها الإسلاميّ وهي تخاطب الرّجال من وراء الحجاب.

مــــن شـــعر الغــــزل عنــــد الصّــــدّیق  هـــذه بعــــض النّمــــاذج التـــي وقفنــــا عنــــدها

الأزهريّ، فإنّنا لم نقف على قصائد كاملة عنده، إنّما تظهر غزلیّاتـه فـي مقـدّمات 

ــــاول الغــــزل  ــــم یتن ــــه للأغــــراض الأخرى،وهــــو وإن ل ــــد تناول شــــعر المــــدیح ، أو عن

ـــد  ـــة عن ـــوّة العاطفـــة الوجدانیّ كغـــرض أصـــیل إلا أنّ مـــا وجـــدناه فـــي شـــعره یؤكـــد ق

ة، ولعلّ التّربیّة الدّینیّة هي التي حالـت دون أن یتنـاول الشّـاعر الشاعر تجاه المرأ

  الغزل كغرضٍ أصیل.

  

  

  

  

  
                                                

  ٧١ص –/ المرجع السّابق  ١
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  خامسالمبحث ال

  الهجاء 

الهجاء كالغزل عند الشّاعر قلیل جداً ، حتى لا نكاد نلمحه إلا فـى بعـض 

المواقف التى یثور فیها غضـباً للمـولى عـزّ وجـلّ حینمـا تنتهـك حرماتـه ، فهـو لـم 

ــه قــد هجــا أحــداً إنتقامــاً لنفســه ، إنّ یثبــت عنــ مــا كــان شــعر الهجــاء عنــده ثــورة ه أنّ

للحق ، ومحاربة للباطل . ومن هذه المواقـف التـى أنكرهـا الشّـاعر إفتتـاح مصـنع 

ان حكــم الرّاحــل إبــراهیم إبّــ ي(البیــرة) بــالخرطوم فــى الخمســینات مــن القــرن الماضــ

الشّــاعر یســیر فــى الطّریــق عنــد ه عنــدما كــان عبــود . وتــأتي مناســبة القصــیدة أنّــ

بالقرب من مقر النقل المیكانیكى(سابقاً) شاهد لافتة كبیـرة  يمدخل الخرطوم بحر 

على عنق رجل ، وبجانبه  من لافتات الإعلان رسمت علیها صورة جمل محمولاً 

  زجاجة (البیرة) فوقف عندها الشاعر متعجّباً متألّماً وقال :

  دت قوالحشا اتّ  جریحٌ  ألیمٌ  يقلب

  مصنع البیرة يناراً وساء ضمیر       

    به رسموا وكدّر الصفو إعلانٌ 

  رهـلوا عیرأي العیان بعیراً عطّ 

  تحت البعیر ثوى ءنى بشرٌ اوس

  بصورة تورث الأعصاب تخدیرة      

  وفوق هامته خفّ البعیر علت 

  فصار یهدر فوق الرأس تهدیرة      
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  كانوا على ظهره یقضون حاجتهم 

  رةـماء والمیویحملون علیه ال      

    فأهملوه وألقوا فوق غاربه

  )١(زمامه ، واكتفوا منه بتصویره      

ــألّم لمــا آل إلیــه حــال الــبلاد والعبــاد ، وكیــف أنّ  حمــى الإســلام قــد  فهــو یت

ءت كلماتـه سـهلةً منقـادة اسـلیم فجـ أستبیحت ، فصوّر ذلك تصویراً رائعاً فى طبعٍ 

تعجباً من هؤلاء القوم الذین جهلوا من غیر تكلّف ، تعبّر عمّا یجیش فى داخله م

ــاس یقضــون حاجــاتهم بــه ، أمّــا  أو تجــاهلوا فوائــد ســفینة الصّــحراء حیــث كــان النّ

الیـــوم فهـــا هـــم یكتفـــون بتصـــویره فـــى صـــور الإعـــلان فقـــط . ثـــم یواصـــل الشـــاعر 

  القصیدة ویهجو أولئك الذین سوّلت لهم أنفسهم إنشاء هذا المصنع قائلاً :

      ر قام به فساءنا مصنعٌ للخم

  مواطنونا ولم یرعوا إلى الجیرة

    لم یحفظوا حرمة الدّین الحنیف ولا

             إلى الشعب بل زادوه تخسیرا حقاً 

    فنحن شعبٌ أبىّ مؤمنٌ ورعٌ 

  رةــنأبى بفطرتنا خمراً وتقطی      

  

     فخاننا البعض من أبناء ملّتنا 

                                                
  . ٧١ص  -مرجع سابق  -/  الأزھریاّت  ١
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  یرةـفعمّروا خربات الفحش تعم

    مصنعهم فآسفونا ، أساؤنا ب

  رةـجاءوا بفاحشة كبرى وتقصی      

       أكابر القوم إجراماً بنا مكروا 

  رهــكبّار مكر فلا نسطیع تغیی

      وهم بنونا من أبناء جلدتنا 

  أصولهم عربٌ من خیرة الخیرة 

         فالنّار ما ولدت إلا الرّماد وهل 

  )١(یغني الرّماد سوى ویكاب أنجیرة

الــذین هــم مــن ملّــة الإســلام إلا أنّهــم لــم یرعــوا  یأســى الشّــاعر لهــؤلاء القــوم

للإسلام حقه. بـل أجرمـوا فـى حـق الشـعب بإنشـائهم لهـذا المصـنع ، وهـو یتحسّـر 

ـــه لایســـتطیع فعـــل شـــئ فـــى مـــواجهتهم فهـــم ( أكـــابر القـــوم ) وهـــم عـــربٌ  علـــى أنّ

 ر تلد الرماد ) فالشاعر لم یتخلّ عن أسـلوبه السّـهلاوأصولهم عربیة غیر أنّ (النّ 

ـــال  الممتـــع ، وطریقتـــه السلســـة فـــى السّـــرد وإیصـــال المعلومـــة ، وإســـتخدامه للأمث

السودانیّة ( النّار تلد الرماد ) . ثم یواصل الشّاعر بنفس روحه المرحـة ذاكـراً انّـه 

لا فائدة مـن الرّمـاد سـوى اسـتخدامه فـى صـنع ( الویكـاب ) هـذا الطعـام الشـعبيّ. 

الشــاعر فــى ختــام أبیاتهــا الأحكــام الشّــرعیة وهكــذا تســیر القصــیدة ، والتــى فصّــل 

لكــل مــن كانــت لــه صــلة بهــذه الخمــر ، وأنّ لعنــة االله تحیــق بشــاربها وصــانعها ، 

  ومن أعان علیها فیقول :

                                                
  / الویكاب: طعام شعبيّ یصنع من اللبن، ویدخل الرّماد في صنعھ.الإنجیرة: الخبز الخشن وتصنع من الذّرة. ١
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      وأنت حرّمت شرب الخمر ، صنعتها 

  والبیع حذّرت منها شرّ تحذیره

      اً ــوهم تعاموا ، تغابوا ، ضلّةً سفه

  ع تغییرهوغیّروا سائر الأوضا        

      ا ـونٌ وبائعهــفشارب الخمر ملع

  رهـوحاملوها ومن أدلى بتأشی        

      م ــت من یعاونهــولعنة االله عمّ 

  محضراً لقزاز الخمر تحضیرة        

      مـكادوا فكد ، مكروا فامكر بمصنعه

  متبّراً ما علوا فى الأرض تتبیرا        

خمر وبیعها ، ثم ذكر ذكر الشّاعر الاحكام الشّرعیة المترتبة على شرب ال

حــال أولئــك الــذین قــاموا بإنشــاء المصــنع ، وأنهــم تعــاموا عــن هــذه الاحكــام ، ولــم 

یقفــوا عنــدها ، ثــم ذكــر أنّ لعنــة االله علــى كــل مــن تعامــل فــى الخمــر بالشّــرب أو 

البیع أو المساهمة فى إنتاجها بأى وسیلة فى إشارة لقوله صلى االله علیـه وسـلم : 

شــــاربها وســــاقیها وبائعهــــا ومبتاعهــــا وعاصــــرها ومعتصــــرها ( لعــــن االله الخمــــر و 

ثـم لمّـا أوضـح هـذه الأحكـام ، قـام ودعـا علـى أولئـك  )١(وحاملها والمحمولـة إلیـه )

القـوم راجیـاً مــن المـولى العلـيّ القــدیر أن یمكـر بمــا مكـروا ، فـى تسلســل رائـع هــو 

  أسلوب العلماء والخطباء فى إیصال المعلومة.

                                                
٨٢ص -سوریا -حمص  -دار الحدیث  - ٤ج  - أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستانى  الإمام الحافظ  -/ سنن أبى داود ١  
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ــاس إنتقامــاً لنفســه ، لــم یثبــت عنــدنا أن  قــام الشــاعر بهجــاء الأفــراد مــن النّ

من خالفه في إنّما الهجاء عنده دائماً ما یكون في القضایا العامّة، فها هو یهجو 

  فیقول: الرأى الفقهىّ 

  م    ــوكرهت قوماً بدّلوا في دینه

  انــوتظاهروا بالظّلم والطّغی  

  حادوا عن الإجماع وابتدعوا وهم  

  انــن بدع بني الإنسینهون ع  

  اع لا      ــقال النّبيّ علیك بالإجم

  تخرج. فهم خرجوا خروج الجاني 

  ى وحدیثه  ـقالوا:نصرنا المصطف

  انـــبالجهل دون طریقة العرف 

  من أجل ذلك قد كرهت جموعهم  

      )١(وهجوت ما اجترحوا من العدوان 

ح الصـــوفي لـــدى نمـــاذج مـــن شـــعر الهجـــاء عنـــده ، لا تبعـــد عـــن الـــرّو  هـــذه

الشّـــاعر ، ولا تخـــرج عـــن أســـلوبه السّـــلس ،وســـخریّته اللاذعـــة، ونجـــده دائمـــاً مـــا 

یتناول القضایا العامّة في هجائه، فهو لایهجو شخصاً بعینه، ممـا یجعـل لهجائـه 

قوّةً ومعنى.   وهو مـع ذلـك واصـل فـى إشـاراته وتضـمیناته لمعـاني القـرآن الكـریم 

  والحدیث الشریف .

                                                
 ١١٩ص –القاھرة  -مطبعة الفجّالة-الصّدّیق الأزھريّ  –/ العقود بین النھّود  ١
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حث من خلال هذا الفصل التطرق لأهم الأغراض الشعریّة التـى حاول البا

ــــده المــــدح والشــــعر الصــــوفيّ  ــــر هــــذه الأغــــراض عن تناولهــــا الشّــــاعر ، فكــــان أكث

والإخوانیات ممّا یـدلّ علـى روح الشـاعر المرحـة ، وتمتّعـه بالعلاقـات الإجتماعیّـة 

تــه كداعیــة الواســعة ، الشــئ الــذى یجعلــه مقبــولاً عنــد النــاس ممــا یســهل مــن مهم

إســلاميّ ، ومصــلح إجتمــاعيّ ، وأقــل أغــراض الشّــعر عنــده الغــزل والهجــاء ، فــلا 

نكــاد نلمــح شــعر الغــزل عنــد الشــاعر إلا فــى مقــدمات المــدیح ، مجاریــاً فــى ذلــك 

ــه یكــاد یكــون معــدوماً إلا عنــدما یكــون ثــائراً  ــا الهجــاء فإنّ الشــعراء الجــاهلیین ، أمّ

ء مصنع البیرة مـثلاً ولعـلّ تربیـة الشّـاعر الدّینیّـة ، على أمرٍ قد أنكره الشرع كإنشا

وخلقه  ، قد ضربا علیه سـیاجاً مـن الوقـار حـال دونـه وتنـاول هـذه الأغـراض فـى 

  شعره . 
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 الفصل الثالث

أهمَّ القضايا والأفكار  

اعرالتي ركزّ عليها الشّ   
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 الفصل الثالث

اعرها الشّ القضایا والأفكار التي ركزّ علیأهمَّ   
  

لالمبحث الأوّ   

  القضایا الفقهیّة

اعر كانـت مـع جماعـة أنصـار معظم الخلافات الفقهیّة التـي عاشـها الشّـ

السّنة المحمدیة حتى أنّه جمع معظم هذه القضایا في سفرٍ واحدٍ أسـماه القنبلـة 

ـــة، ت ـــهالذّریّ ـــد مـــن القضـــایا والأفكـــار التـــي یخـــالف فیهـــا ااعر الشّـــ نـــاول فی لعدی

طـرق نة، ونحـن نحـاول مـن خـلال هـذا المبحـث التّ ة جماعة أنصار السّ فیّ الصّو 

علـى الآخـر  و لا نهدف من خلال هذا المبحث لترجیح موقـفٍ  ،لهذه القضایا 

اعر و أسلوبه في عرض ل أن نستعرض قدرة الشّ نا في المقام الأوّ بقدر ما یهمّ 

لــذي إنتهجــه ا نفســه الأســلوب وهــو لا یعــدو ،ته و إســتدلاله علــى حججــه قضــیّ 

نة المطهـرة یـات القرآنیّـة و السّـقصائده  وهـو رجوعـه الـدائم للآ لّ جاعر في الشّ 

  حیان .لا یخلو من الدّعابة و السخریّة في بعض الأ في أسلوبٍ 
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  المطلب الأوّل :

  -:الحین وسل بالأنبیاء والصّ التّ 

الف فیهـا قضیّة التّوسل بالأنبیاء والصّالحین مـن أمیـز القضـایا التـي یخـ

الصّوفیّة جماعة أنصار السّنة،لذلك نجد أنّ الشّاعر قـد أولاهـا إهتمامـاً كبیـراً ، 

  وحاول إثبات صحّة التّوسل بشتى السّبل حیث یقول:

       شكو لكي تلعنونها   أنفسكم أإلى                 

  دّدوا ـن لم تتوبوا یبإوأشكو إلیه        

  وعكم ولو شاء یهدینا ویهدي جم         

  دوا ــــجماع كي تقلّ إلى فئة الإ                

    لكم أن تلعنوا كلّ مارقٍ  یحقّ                 

  د ـصوص تؤیوالنّ  على الدّین واهٍ                                

    مین النّص هل صحّ عندكألون و تق                

  صحّ مسند ؟ وهل  على زعمكم نصٌّ                               

  لوا رواة الحدیث توسّ  وكلّ                 

  د ــــلون یا طّه أغث یامحمّ و یق                             

  عندكم حیث قلتموا   وذلك شركٌ                 

  د ـــفمن قال یاطّه كمن هو یجح                             

   الأرض ملحدٌ ین في أهل الدّ  إذاً كلّ                

)١(رض یوجد ؟ فباالله أین الدّین في الأ                            

                                                
  ١٠ص -واد مدني –المكتبة الأھلیةّ –م ١٩٥٣ –ه ١٣٧٢-  ٢ط –الصّدّیق عمر الأزھريّ –القنبلة الذّریةّ  ١
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ـــة وهـــو یخاطـــب أنصـــار السّـــنة فـــي أســـلوبٍ  تظهـــر أنفـــاس الشّـــاعر الملتهب

هجائٍي،وذلــك لاســتنكاره، ورفضــه فكــرة عــدم جــواز التّوســل ، لــذلك نجــده یستشــهد 

  ببعض الأحداث التي جرت في صدر الإسلام فیقول:

  

  ه       ـــكم من صحابيٍّ شكا لنبیّ و 

  د ـــفأشكاه فأصبح یحم اً أمور        

  فلو أشركوا ماكان یرضیه شركهم   

  أن یوحدوا  سوى وما كان یرضیه

  اركٍ     ـشفى عین كرّارٍ بتفلٍ مب

  د ــترم تك وردّ التي سالت فلم            

  غاً        فیا هل ترى كان الرسول مبلّ 

  )١(د ؟ـلجسوم ومرشل فقط أم طبیبٌ 

  

یعود الشاعر لأسلوب الإشارات ویوضح أنّ العدید من الصّحابة قـد جـاءوا 

اهم (علیه أفضل الصلوات و أتـمّ فللرّسول صلّى االله علیه و سلّم یشكون آلاماً فش

التّســلیم ) ، فقــد شــفى عــین علــيٍ بــن أبــي طالــب ( كــرم االله وجهــه ) كمــا ردّ عــین 

وجنتــه . فعــن ســهل بــن ســعد ( رضــي االله عنــه ) أنّ  قتــادة تلــك التــي وقعــت علــى

هـــذه الرّایـــة غـــداً  قـــال یــوم خیبـــر : ( لأعطـــینّ  )صـــلى االله علیـــه وســـلم(رســول االله 

ـــى یدیـــه یحـــب االله ورســـوله ویحبّـــ ـــات رجـــلاً یفـــتح االله عل ه االله ورســـوله . قـــال : فب

غــدوا علــى  النّــاس یــدوكون ( یــذكرون ) لیلــتهم أیٌّهــم یعطاهــا ، فلمّــا أصــبح النّــاس

كلّهـم یرجـو أن یعطاهـا ، فقــال : أیـن علـيٌّ بــن  )صـلّى االله علیـه وســلّم(رسـول االله 

                                                   
  ١٣ص –مرجع سابق  –ة الذّریةّ القنبل ١
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أبي طالب ؟ فقیل : هو یارسـول االله یشـتكي عینیـه ، قـال فأرسـلوا إلیـه ، فـأتي بـه 

فبصق رسول االله صلّى االله علیه و سلّم في عینیه ودعا له فبرأ حتى كأن لم یكن 

  )١(یة )بهما وجعٌ فأعطاه الرّا

بـــن إبـــن هشـــام فـــي ســـیرته حیـــث قـــال :قـــال اأمّـــا قصّـــة قتـــادة فقـــد أوردهـــا 

 )صـلّى االله علیـه وسـلّم(رسـول االله  ثني عاصـم بـن عمـر بـن قتـادة أنّ إسحق:( حدّ 

فأخـذها قتـادة بـن النّعمـان حتـى وقعـت علـى  )٢(رمى عن قوسه حتى إندقت سیتها

ى صـلّ (رسـول االله  تـادة أنّ بن إسحق : حـدّثني عاصـم بـن عمـر بـن قإوجنته .قال 

  . )٣(ردّها بیده فكانت أحسن عینیه و أحدّهما) )ماالله علیه وسلّ 

و یواصل الشّاعر فـي طرحـه معـدداً الحجـج و البـراهین علـى صـدق دعـواه 

فهــا  )ى االله علیــه و ســلّمصـلّ (بي وســل بــالنّ تــه علـى صــحة التّ ، فبعـد أن أوضــح أدلّ 

المـولى عـزَّ وجـل یجـري  یعاً مشیراً إلى أنّ الحین جموسل بالصّ هو یؤكّد صحة التّ 

ثـار یـات والأحادیـث و الآه یستشـهد بالآالخوارق على من یشاء وكعادتـه دائمـاً فإنّـ

  فیقول : 

  هم          و أهل طریق الحق نحن نحبّ 

  دوٌ ـــمحبة أباء وأنتم لهم ع 

    هم     ربّ  ولیس لهم ذنبٌ سوى أنّ 

  على یدهم خرق العوائد یوجد   

    تاً       ـیعطون أولاداً ویحیون میف

  ا و الإله له ید ءو لهم كیف شا  

  

                                                   
  ٣٧ص- ٣ج –/  صحیح البخاريّ ١
  /  السیةّ:طرف القوس٢
   ١٤١٥ - ١٩٩٤ - ١ط - ٣ج –لبنان  –بیروت  - دار إحیاء الترّاث العربيّ   - إبن ھشام - / السّیرة النبّویةّ ٣
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      ها كجبریل أعطى مریم روح ربّ 

  وناهیك عجل السامريّ المفسد   

            رٍ ــــجمادٌ فأحیته أنامل كاف

  د ــإلیه خوارٌ فالجوامیس سجّ        

        وإن شئت قل أحیته قبضة تربةٍ 

  التّرب یحي و یوجد  لتعلم إنّ   

  وإن شئت قل أحیاه حافر دابةٍ      

  لجبریل أو جبریل لا تترددوا     

            ادرٌ ـــفكلٌّ بإذن االله و االله ق

  )١(شيءٍ صدّقوا لاتعاندوا على كلّ       

ــوفیّة     تحــــدّث الشّــــاعر فــــي أســــلوبٍ تهكّمــــيٍ عــــن الخــــلاف القــــائم بــــین الصّــ

یّة بـولعهم بالكرامــات، والقـول بهـا ، وتصــدیقها، وأنصـار السّـنة، وقـد عــرف الصّـوف

: (قــال والشّـاعر هنـا أشـار لـبعض الخـوارق التــي تحـدّث عنهـا القـرآن. یقـول تعـالى

  )٢(ك لأهب لك غلاماً ذكیّاً.)ما أنا رسول ربّ إنّ 

.  يّ (قـال فمـا خطبـك یاسـامر كما یشیر لقصّة السّامريّ فـي قولـه تعـالى:          

ســول فنبــذتها وكــذلك مــن أثــر الرّ  بــه فقبضــت قبضــةً  واصــر قــال بصــرت بمــا لــم یب

ولعــلّ الشــاعر یعتقــد بجــري الخــوارق علــى أیــدي الكفّــار ) ٧( )٣(ســوّلت لــي نفســي)

  بفضل الصّالحین(جمادٌ فأحیته أنامل كافرٍ)

  . تربة أو حافر دابة لذلك قال الشاعر جمادٌ أحیته أنامل كافرٍ  أو قبضة   

  :  ذلك قد حدث بإذن االله سبحانه وتعالى كلّ  أنّ ثم یعود الشّاعر لیؤكد  

                                                   
   ١٤ص –مرجع سابق  –/ القنبلة الذّریةّ ١
   ١٩آیة  –/ سورة مریم ٢
  ٩٦- ٩٥ن الآیتا –/  سورة طھ ٣
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    أأنتم قسّمتم رحمة االله ، أم لكم   

  ، أم بذلك تحسدوا  مع االله شركٌ         

        فربّك یقضي والعباد مظاهرٌ 

  صاویر موجد التّ  كتخت به ظلّ       

  فیوماً بأیدي الصّالحین لبینت      

  دو ـویوماً نوافیها یباشرها ع          

  لمثلي أن یطول لسانه        یحق 

  )١(دد ــعلیكم ویهزو جهده وین         

قــد عُــرف الشّــاعر بروحــه المرحــة،إلا أنّــه ســاخرٌ ،لاذعٌ، فــي بعــض الأحیــان،    

یمازج في أسلوبه بین المنطق والتّهكم، ویبدو ذلك واضـحاً فـي معظـم ردوده علـى 

  ر السّنة إن لم یكن في كل الردود.جماعة أنصا

  الثاني:المطلب 

  -: رفع الأكف بالدّعاء عند العزاء
      

عاء عنــد المــآتم ، وفــي ة أخــرى وهــي رفــع الأكــفّ بالــدّ تنــاول الشّــاعر قضــیّ ی      

ــفّ بالــــدّ  ــول : (رفــــع الأكـ ــد جـــرت عــــادة  وقــــتٍ  فـــي أيّ  عاء جـــائزٌ ذلـــك یقـ كـــان وقــ

ون یعــزّ  ثـمّ هم یترحمّـون عاء فـي المـآتم قـدیماً وحـدیثاً فـإنّ السـودان برفـع الأكـفّ بالـدّ 

حمــة فقــد عزّیتــه وزدت ، رحم دعــاء وعــزاء فمــن دعــوت لمیّتــه بالرّ المصــاب ، والتّــ

ارع لا یمنعـــك أن تـــدعو فـــي قلبـــك ، وعطفـــاً علـــى المرحـــوم ، والشّـــ وأظهـــرت رقـــةً 

  )٢(عاء قبل العزاء وبعده .)وترفع یدیك بالدّ 

                                                   
   ١٥ص –مرجع سابق –/ القنبلة الذّریةّ ١
   ١٧ص –مرجع سابق  –/ القنبلة الذّریةّ ٢
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شـارات یدلف مباشرة للموضوع ، ویناقشه بطریقتـه المعهـوده ، طریقـة الإ ثمّ 

  ، فیقول : 

    اعین رفع أكفّهم  حجرتم على الدّ 

  یفند سرع لیوالشّ  لدى مأتمٍ   

         یجوز لنا رفع الأكفّ بدعوةٍ 

  أو غیره حیث یوجد  لدى مأتمٍ       

      وكیف نفیتم رفع طه أكفّه  

  وذلك من شمس الظهیرة أوكد

      بطاه عند دعائه   إوكم ظهرت 

  ا تتوقّدـلى أن بدت أنوارهإ

      یجوز بمثله    ا جاز في أمرٍ وم

  وأزید ورحمتنا الموتى عزاءٌ 

       وإن قیل لم یرفع فقل هو ساكتٌ 

  ودّدــوت رحمةٌ  سكوتٍ  وكلّ 

    رجال الدّین في القطر رافعٌ  وكلّ 

  دـم تعقــالمآت لكفّیه في كلّ       

    قدیماً حدیثاً لیس ینكر بعضهم     

  على بعضهم في رفعه أو یفنّد

               على فعل قادةٍ  عٌ اجمإوذلك 

    )١(ردّدـــأقول سكوتي ولا أت

                                                   
   ١٧ص –مرجع سابق  –/ القنبلة الذّریةّ ١
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لـــم یثبـــت الشّـــاعر فـــي طرحـــه جـــواز رفـــع الأكـــفّ بالـــدّعاء عنـــد العـــزاء مـــن 

خلال الكتاب أو السّنة، إنّما ذهب لإثبات صحة رفع النّبيّ صـلّى االله علیـه وسـلّم 

عر اسـتخدم ذكـاءه لیدیه عند الـدّعاء، ولاأحسـب أنّ فـي ذلـك خلافـاً، غیـر أنّ الشّـا

   لیؤكد أنّ ماجاز في شئٍ یجوز في غیره، ثمّ أشار للمسكوت عنه

صـلى (عن أبي ثعلبة الخُشني جرثوم بـن ناشـر رضـي االله عنـه : عـن رسـول االله ف

: (أنّ االله تعــالى فــرض فــرائض فــلا تضــیّعوها ، وحــدّ حــدوداً فــلا  )االله علیــه وســلَّم

، وســكت عـن أشـیاء رحمــة بكـم غیـر نســیان تعتـدوها ، وحـرمّ أشــیاء فـلا تنتهكوهـا 

وقد إعتبر الشّاعر السّكوت هو إجماعٌ من الأمّة على جواز  )١(فلا تبحثوا عنها).

ــاع السّـــكوتي) وهـــذا اللفـــظ أصـــبح مصـــطلحاً فـــي السّیاســـة  الفعـــل وأســـماه (بالإجمـ

  السّودانیّة مؤخراً.

  بعض الأحیان.وقد إتّسم أسلوبه بالبساطة ،وعدم التّكلّف، والسّخریّة في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                   
   ٧٤ص – ٤ج–مرجع سابق  –/ صحیح البخاريّ ١
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  المطلب الثالث :

  - بول :كر بالطّ الذّ 

اعر في معرض نناقش من خلال هذا المطلب قضیّة خلافیّة أخرى تطّرق لها الشّ 

  ردّه على أنصار السنّة 

      وبة)كر بالنّ ألا وهي قضیّة (الذّ 

  فماذا قال الشاعر في هذا الصدد؟  

      كر بدعةٌ  للذّ  ونعمت طبول العزّ 

  دوا ـــافلین لیرشغ تنبّه قوماً 

  

       قلیل یذكرون إلههم    أقلّ 

  د ـــیهلله بعضٌ وبعضٌ یمجّ 

       مین جزاءه  دجزى االله عنّا الأق

  دوا كما ابتدعوا للنّاس حسناً وجدّ 

   كما ابتدع الصّحب الكرام مسائلاً  

  وأشیاء في جوف الدّفاتر توجد

  أكملت ) بعد ذا     موهم یقرءون ( الیو 

  في الشریعة یحمد  یزیدون أمراً 

  نهى المصطفى جمع التّراویح فانتهوا   

  اس یحشد لها النّ  حفصٍ  بووهذا أ

    وأعجبه حتى تبجّح قائلاً  

  أرى بدعتي راجت فمولاي أحمد

   وزاد حدود الخمر حتى تكاملت   
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  د ــیؤذّن في الزوراء أشهد أشه

    ا   ـنوقد نقلوها للمنابر كلّهم وكلّ 

  )١(دـــحین تعقده في جمعة نقلّ  

  

بدأ الشّاعر في خلافه مع أنصـار السّـنة بسـرد الوقـائع، والإسـتدلال بـالقرآن    

الكــریم، والسّــنة المطهّــرة، وربّمــا عمــد للقیــاس فــي بعــض الأحیــان.إلا أنّــه هنــا یقــرّ 

ویعتــرف ببدعیّـــة الــذّكر بالطّبول،بیـــد أنّــه یستحســـن هــذه البدعـــة، ویجــد لهـــا ســـنداً 

حابة لم یكن معمـولٌ بهـا فـي زمـان الـوحي، رغـم علمهـم باكتمـال بأمورٍ فعلها الصّ 

(... الیـوم أكملـت لكـم دیـنكم وأتممـت علـیكم نعمتـي الدّین في إشارة لقولـه تعـالى: 

ــم الاســــلام دینــــا ...) ــــاس لصــــلاة  )٢(.ورضــــیت لكــ ویســــتدلّ علــــى ذلــــك بجمــــع النّ

عبـد الـرّحمن فعـن  التّراویح فـي عهـد الفـاروق عمـر بـن  الخطّـاب رضـي االله عنـه،

ـــه قـــال:( خرجـــت مـــع عمـــر بـــن الخطّـــاب رضـــي االله عنـــه لیلـــةً فـــي  بـــن القـــارى أنّ

جــل لنفســه ، ویصــلّي متفرّقــون یصــلّي الرّ  عٌ اوز أاس ن ّـرمضــان إلــى المســجد فــإذا الــ

ــي أرى لــو جمعـــت هــؤلاء علـــى  الرّجــل فیصــلّي بصـــلاته الــرّهط ، فقــال عمـــر : إنّ

هــم علــى أبــي بــن كعــب . ثــمّ خرجــت معــه قــارئٍ واحــدٍ لكــان أمثــل ، ثــمّ عــزم فجمع

ون بصـلاة قـارئهم . قـال عمـر : نعمـت البدعـة هـذه والتـي لیلةً أخرى والنّاس یصلّ 

ینــامون عنهـــا أفضـــل مـــن التـــي یقومـــون ، یریــد آخـــر اللیـــل وكـــان النّـــاس یقومـــون 

  )٣(أوّله).

صــلَّى االله (فعــن أنــس بــن مالــك : (أنّ النّبــيّ  ثــمّ زیــادة حــدّ الخمــر لثمــانین

قد شرب الخمر فجلده بجریدتین نحـو أربعـین . قـال وفعلـه  أتى برجلٍ  )علیه وسلَّم

                                                   
   ٢٠ص –مرجع سابق  - / القنبلة الذّریة١ّ
   ٣آیة  –/ سورة المائدة ٢
  ٢٤١ص – ١ج –مرجع سابق  –صحیح البخاريّ  ٣
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أبــوبكر فلمّــا كــان عمــر إستشــار النّــاس ، فقــال عبــد الــرّحمن أخــفّ الحــدود ثمــانین 

فكـذلك إبتـدع سـیدنا  )رضـي االله عنـه(وكمـا إبتـدع سـیدنا عمـر  )١(فأمر به عمر.)

لأذّان الثالــث یــوم الجمعــة . فعــن اد ، حیــث زا )رضــي االله عنــه(بــن عفّــان عثمــان 

المنبـر علـى  الإمام علـى داء یوم الجمعة إذا جلسالسّائب بن یزید قال : (كان النّ 

، فلمّا  )رضي االله عنهما(عمر و ، وأبي بكر ،  )صلَّى االله علیه وسلَّم(عهد النبي 

  )٢(ء).وكثر النّاس زاد النّداء الثاّلث على الزّورا )رضي االله عنه(كان عثمان 

وهنـــا نلمـــح أیضـــاً فطنـــة الشّـــاعر فـــي توضـــیح وجهـــة نظـــره، ومقدرتـــه علـــى 

ــا إشــاراته للقــرآن والسّــنة فقــد باتــت  الإقنــاع،  بأســلوبٍ بســیط بعیــداً عــن التّكلف،أمّ

  سمة ملازمة لمعظم أشعاره.

هكذا عرض الشاعر قضیّته مع أنصار السنة ، حیث ناقش من خلال دیوانه 

، لبسیطذلك أسلوبه ا د من القضایا الخلافیّة ، إستخدم فيالقنبلة الذریّة العدی

ولم یخل أسلوبه من  ،نة النبویّة الشریفةوإشاراته لمعاني القرآن الكریم ، والسّ 

السخریّة في بعض الأحیان ، ولعلّ هذه الخصائص هي من أمیز الخصائص 

  نیّة التي إمتاز بها شعره .فال

  

  

  

  

  

  

                                                   
 - المملكة العربیّة السّعودیةّ - رئاسة إدارات البحوث العلمیةّ والإفتاء والدّعوة والإرشاد –الإمام أبو الحسین مسلم بن العجاج  –/ صحیح مسلم ١

   ١٣٣٠ص – ٣ج–م ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠
   ١١٦ص – ١ج –مرجع سابق  –/ صحیح البخاريّ ٢
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  : المطلب الرّابع

  - :رمضان لثبوت رؤیّة هلا 

ـــاس أمـــور دیـــنهم ، وقـــد تنـــاول العدیـــد مـــن وهـــب الشّـــ    اعر جـــلّ وقتـــه لتعلـــیم النّ

قالیـــد التـــي تتعـــارض وشـــرع االله الحنیـــف ، ومـــن هـــذه القضـــایا قضـــیّة العــادات والتّ 

ة غــرب السّــودان ، ألا بالغــة الأهمیّــة ، تفشّــت فــي معظــم منــاطق السّــودان خاصّــ

للفتـاوي  رمضـان بـأعینهم ، دون إعتبـارٍ  وهي تمسّك بعض المسلمین برؤیّة هلال

أو یـومین ، ثـمّ لا  اً روا عـن الصّـوم یومـالتي تصدرها الدّولة ، وهم بـذلك ربمـا تـأخّ 

یفطـــرون حـــین یفطـــر  المســـلمون ، وبـــذلك یكونـــون قـــد خـــالفوا العدیـــد مـــن قواعـــد 

و خـالفوا إجمـاع الأمّـة وقـد أمـروا بـه ، كمـا أنّهـم یصـومون یـوم العیـد ، وهـ ،الشّرع

  علیهم صیامه محرّمٌ 

ـــد زیارتــــه لمدینــــة الجنینــــة بغــــرب     ــــاعر لهــــذه القضــــیّة الخطیــــرة عنـ ــرّض الشّ تعــ

ریقـة التجانیّـة فـي أحـد زعمـاء الطّ  –للحفیـد إبـن عمـر  ودان ، حیث كان مرافقـاً السّ 

ــع المســــلمین ، ولا یفطــــرون معهــــم ،  –زیارتــــه للسّــــودان  فوجــــدهم لا یصــــومون مــ

  الشّاذ قائلاً :فحاول معالجة هذا الوضع 

  أحببت أبناء الطریق ووردهم      

  حتى هجرت لأجلهم أوطاني  

  ت في ذات الإله حفیدهم      عوتب

  وانـحتى دخلت جنینة الرّض

  فإذا بأهل الدّار یفطر بعضهم         

  انــمتعهداً یومین من رمض

  ا               ــن وإنّملو لكنّهم متأوّ 

  انــرقق مفتــتأویلهم والح     
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  یجب القضاء به وتلزم أهله     

  وانــفوراً بغیر ت ارةٌ ــكف        

  سمعوا الحدیث وما دروا تأویله    

  رآنـر القــوتلاعبوا بظواه

  هادة وهي كونك حاضراً   جعلوا الشّ 

  انــه بعیـة لهلالـهي رؤی

  م         ـــوالمسلمون یرونه وقضاته

  دلانـم عـترضى إذا ما جاءه

  ة         ــمن بنیه عدال رٍ ــده ولكلّ 

  دانــة بمواقع البلـــبیّ نس       

  دها  ـــكم خلق الجنینة وحلما ذ

  ودانـبل في جمیع أماكن السّ         

  روا   ـقالوا لرؤیته نصوم . وأفط

  انــمن بعدها جهلاً بلا إمع

  روا   ـطفقالوا لرؤیته نصوم  وأ

   )١(بعد الثبّوت بواضح البرهان

ـــه مـــا ز    ـــة، إلا أنّ ـــاء القصـــیدة التّقلیـــديّ وبالمقـــدّمات التقّلیدیّ ال الشّـــاعر متـــأثّراً ببن

یلبســـها ثوبـــه الخـــاص، وقـــد جـــاء أســـلوب القصـــیدة علـــى طریقـــة القصّـــة الخبریّـــة، 

حیث أنّه ألقى الخبر ثـمّ علـّق علیـه، وقـد أشـار فـي تعلیقـه لشـئٍ هـام وهـو خطـورة 

  لأراء الفقهاء حیث قال: إعمال الرّأي في العبادات دون الرّجوع

  سمعوا الحدیث ومادروا تأویله   

                                                   
   ١١٩ص –مصر  –القاھرة  –مطبعة الفجّالة –زھريّ الصّدّیق عمر الأ - / العقود بین النھّود ١
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  رآن ــوتلاعبوا بظواهر الق    

 )١((فمن شهد منكم الشّهر فلیصـمه).وهو في هذا البیت یشیر لقوله تعالى:

: (صــوموا  وقــول الرّســول صــلَّى االله علیــه وســلَّم عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه

وقـد أولـى ) ٢(علـیكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثلاثـین). ىَ لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غُبِّ 

الشّاعر هذه القضیّة إهتماماً كبیرا، وظلّ یأتي بالحجج والبراهین. ولمّا كانت هذه 

القضــیّة ذات أبعــاد فقهیّــة فقــد تعــدّت إشــاراته الكتــاب والسّــنة لتشــمل آراء الفقهــاء 

  أیضاً وذلك في قوله:

  ره       ـقالوا معاویة یصوم وغی

  صام قلت تریّثوا إخواني ما

نیـل الأوطـار حیـث قـال : (عـن  هلما أورده الشـوكاني فـي كتابـوهو بذلك یومئ   

ام فقضــیت ام فقـال : فقـدمت مــن الشّـلـى معاویـة بالشّــإالفضـل بعثتــه  مّ أنّ أب كریّـ

ام فرأیـت الهـلال لیلـة الجمعـة ، ثـم قـدمت حاجتها واستهلّ عليّ رمضـان وأنـا بالشّـ

اس ثم ذكر الهلال فقال متى رأیتم هر فسألني عبد االله بن عبّ خر الشّ المدینة في آ

اس الهلال ؟ فقلت : رأیناه لیلة الجمعة فقال : أنت رأیته ؟ فقلـت : نعـم ، ورآه النّـ

بت فــلا نــزال نصــوم حتــى ا رأینــاه لیلــة السّــوصــاموا ، وصــام معاویــة . فقــال : لكنّــ

رؤیــة معاویــة وصــیامه ؟ فقــال : لا ، نكمــل ثلاثــین أو نــراه . فقلــت : ألا تكتفــي ب

فهـــذا رأي مـــن قـــال بـــالفطر،  )٣(. ) صـــلى االله علیـــه وســـلَّم هكـــذا أمرنـــا رســـول االله

  ولكن یستدرك الشّاعر ویقول:

  الأصبحيّ أحقّ منّا خبرة    

  )٤(وأدقّ في نظرٍ وفي إمعان 

                                                   
   ١٨٥آیة  –/ سورة البقرة ١
   ٢٣١ص – ١ج –مرجع سابق  –/ صحیح  البخاريّ ٢
   ٢٦٧ص – ١٩٧٣ –دار الجیل بیروت  – ٤ج –محمّد بن عليّ بن محمّد الشّوكانيّ  –/ نیل الأوطار ٣
  بیلة من یعرب بن یشحب بن قحطان (أنظر في ذلك أوجز المسالك إلى موطأ مالك) / الأصبحيّ: لقبٌ للإمام مالك نسبة إلى أصبح بالفتح ق٤
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  وهو الإمام وكلّنا تبعٌ له      

  دانـلم یغترر بمطالع البل 

  رٌ عنده أو مطلعٌ  الدّین قط

  أوما رأیت عبارة الشّوكانيّ؟

ـــذلك یشـــیر لقـــول الشّـــوكانيّ:   ـــه  ه(والـــذي ینبغـــي إعتمـــادوهـــو ب هـــو مـــا ذهـــب إلی

عــــن  مــــنهم وحكـــاه القرطبــــيّ  ختــــاره المهـــديّ ة ، وجماعــــة مـــن الزیدیّــــة ، واالمالكیّـــ

  )١(ها).هل البلاد كلّ ألزم  شیوخه ، أنّه إذا رآه أهل بلدٍ 

هكّم ویعرّض بأهل الجنینة، ومن شایعهم، إلا أنّه وحتـى فـي تهكّمـه ثمّ جعل یت   

  لم یتخلّ عن أسلوب الإشارات فیقول

  طاوعت أقوال القضاة وحكمهم    

  ل الشأنـهم أولیاء الأمر أه  

  اً           ــأنا سالمٌ قلّدت حبراً عالم

  ة الشّیطانــوسواي قلّد فتن  

  فأباحهم یومین من رمضانهم       

  واضطّرهم في العید للحرمان 

  صاموه وهو محرّمٌ في شرعهم  

  وا جدلاً وطول لسانـواستعمل

عـن أبـي عبیـد مـولى ابـن وهو یشیر في البیت الأخیر لما أورده إبـن شـهاب      

اب رضــي االله عنــه فقــال : (هــذان هــر قــال : شــهدت العیــد مــع عمــر بــن الخطّــز أ

عــن صــیامهما ، یــوم فطــركم مــن  )مســلّ ى االله علیــه و صــلّ (یومــان نهــى رســول االله 

  )٢(صیامكم ، والیوم الآخر تأكلون فیه من نسككم).

                                                   
  ٢٦٩ص  - مرجع سابق  –/ نیل الأوطار ١
   ٢٤٠ص – ١ج –مرجع سابق  –/ صحیح البخاريّ ٢
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لیمة، ورغـم هـذا التّعــریض إلا أنّـه عـاد ودعــا لهـم بخیـرٍ، وذلــك لفطرتـه السّــ       

  ونفسه المحبّة للخیر 

  مولاي جمع الشّمل أرجو آملاً      

  تحبو الجمیع بواسع الغفران 

  اً       ــسلّموأدم صلاتك للنبيّ م

  واختم لنا بالخیر والرضوان 
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  المبحث الثاني

  ةجتماعیّ القضایا الإ
  

ــع الســــودانيّ ، وحــــاول     ـــادات الضّــــارة فــــي المجتمــ ــبعض العـ ــ تطّــــرق الشّــــاعر ل

معالجتها مـن خـلال شـعره ، كمـا تنـاول بعـض المعتقـدات الخاطئـة التـي تتعـارض 

نشـیر بنا أن  يٌّ والتي ما أنزل االله بها من سلطان . وحر سلامي الحنیف ین الإوالدّ 

ة ، اعر لهــذه العــادات المضّــرة جــاءت مــن وجهــة نظــر دینیّــمعالجــات الشّــإلــى أنّ 

  . نكره الشرعأفهو لا ینكر إلا ما 

  المطلب الاول :

  شاؤم :طیّر والتّ التّ 

شــاؤم والتـــي تّ طیــر والاعر مســألة التّ ة التــي عالجهـــا الشّــجتماعیّــمــن القضــایا الإ   

ازالــت القبائــل م، إذ أنّ هنالــك بعــض مــع الســودانيّ تصــبحت بعــض ســمات المجأ

. وقـد تنـاول الشـاعر هـذه  منهم كبار السنّ  خاصّة هتم بهذا الأمرتإلى یومنا هذا 

یجـاري فیهـا  دبیّة السموألیّة) والتية من خلال قصیدته (المعلقة الفكاهیّة الأالقضیّ 

  في مقدمتها:جمیل بثینة والتي یقول 

  ألا لیت أیّام الصّفاء جدید

  ودهراً تولى یابثین یعود                           

    

بینــه وبــین ابنتــه التــي تمثــّل المجتمــع  وتــدور فكــرة القصــیدة فــي شــكل حــوارٍ 

فهو یقول   تعلیميّ  سلوبٍ أعتقادها ، ووالدها یصوّبها ویرشدها إلى الحق في في ا

:  
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    بيّ ة على النّ لاي والصّ الحمد ربّ  لك

  لـالحصید مكی سلاماً به حبّ 

  یدومان ما (أم بشّار) طار سحابها 

  )١(ولـبأفقٍ وما البرق اللّموع ول

     لا لیت مزناً للرّبیع هطـــولٌ أ

   )٢(لـیابثین ظلی وسحب خریفٍ 

بعد هذه المقدمة یدلف الشّاعر مباشرةً إلى الحوار مع إبنته التي تتعجّـب مـن و    

 ل به ، فیجیبها إجابة العالم أنّ قد تكفّ  زق برغم أنّ المولى عزّ وجلّ ء الرّ ورا هسعی

  في الحصول علیه . الفتى للرّزق سببٌ  يسع

  لى رأیتك جاهداً ابنتي : ماتقول 

  رزاق وهو كفیلحریصاً على الأ

  رزاق قِدْماً تقسمت فقلت لها : الأ

  ول ؟ـالفتى منها أأنت جه يوسع

  رثّة وتدعوه للإهتمام بمظهره ، وهو یدعوها للعنایة بالجوهر ثیابه  خه بأنّ ثم توبّ 

  فقالت : أرى أیضا ثیابك رثةًّ 

  لـالأكثرین طوی قصاراً وثوب                 

           فقلت لها : قال السموأل حكمةً 

  وقولاً جلیلاً ما إلیه مثیل

          إذا المرء لم یلعب دشیشاً وطاولةً 

  لـمییرتدیه ج رداءٍ  فكلّ 

  :  وهنا تظهر نفس الشّاعر المرحة وهو یقتبس قول السّموأل

                                                   
ار: ھي أوّل سحب الخریف التي تبشّر بالمطر  ١   / أم بشّ
یق الأزھريّ   - / الأزھریاّت ٢ بع  – ١ج –الصّدّ    ٤٨ص  –تحت الطّ
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  إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه

   )١(فكل رداءٍ یرتدیه جمیل

  ثمّ یحمّله معانیه التي أرادها للنّهي عن لعب الطّاولة.

  الشّاعر حواره مع إبنته فیقول :ویواصل   

       فقالت : أرى یسراك فیها حدیدةٌ 

  لـلعود الحنیف ثقیویمناك با

  ني    فقلت لها : قد قال أیضاً وإنّ 

  بقول المصلحین شغول شغوفٌ 

   سلّوكتي وملودتي إذا لم تكن 

  )٢لى الذّكر الجمیل سبیل(إفلیس 

  ها جهة السما   تفقالت : أرى نكّس

  حاب یسیل منعت على النّاس السّ 

  خرافة          فقلت لها : هذا حدیث

  لــب دخیحاالسّ  في وما لملودٍ 

  إذا صوّبت أو نكّست لاتردّه             

  لــود فتیــر للملـولم یتأخّ 

  الأمر الله وحده         بل الأمر كلّ 

  ال فهو یكیلــإذ قال : كل میك

                                                   
   ٥٠٦ص  – ١ج  –السید أحمد الھاشمي  –/ السموأل ھو : السموأل بن عادیا ، أحد شعراء العصر الجاھلي . جواھر الأدب  ١
ر، ا البذووكة والملودة  أو الملود من أدوات الزّراعة التقّلیدیةّ بالسّودان . الأوّل عودٌ من الخشب لھ رأسٌ حادة تحُفر بھ الأرض لترُمى فیھلّ / الس٢

  والثاّنیةّ لإزالة الحشائش الطفّیلیةّ. 
  ھذا وقد ورد ھذا البیت على النحو التالي : -

  إذا لم تكن سلوكتي وملودتي معي 
  فلیس إلى الذكر الجمیل سبیل 

  وقد قمنا بحذف (معي) حتى یستقیم الوزن
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لعـــلّ الشّـــاعر یرشـــد المجتمـــع إلـــى ضـــرورة هامّـــة ألا وهـــي السّـــعي فـــي طلـــب     

في ذات الإطار للنهج النّبويّ الدّاعي الرّزق مؤكداً ألا رهبانیّة في الإسلام، داعیاً 

لعدم الإعتقاد الخاطئ ولعلّه یشیر ضـمناً لمـا رواه أبـو هریـرة رضـي االله عنـه عـن 

                             )١(لاعدوى ولا طیرة ولاهامة ولا صفر).: ( )صلّى االله علیه وسلّم(النّبيّ 

زق ویـــدعو طلـــب الـــرّ  والإجتهـــاد فـــي اعر إلـــى ضـــرورة الجـــدّ یـــدعو الشّـــ ثـــمّ 

  للإنفاق فیقول : 

  ومن لم یشمّر في الخریف ویرتدي  

  ولـلفروته لاشك فهو كس

  فقالت : كثیراً ما زرعت ولم أجد      

  ولـظاهراً فنق اً إلیك ثراء

  لا تمسك المال برهةً         فقلت : یدٌ 

  ل ـمن الدّهر إلاّ للعفاة تنی

         مٍ ــتعیرّني أنّي قلیل دراه

  لــرام قلیـفقلت لها : إنّ الك              

  وإنّ الأدیب الحرّ حرب زمانه  

  نبیل –تعلمین  –كما قال بعضٌ 

          يوما ضرّني أنّي فقیرٌ وجارت

  لــتعشّت وجار المكثرین یقی

وهو دعا للإنفاق لیؤكّد  على قیمته الدّینیّـة، وضـرورة التّمسّـك بـه، كمـا یشـیر     

ــى حــــدیث رســــول االله لحقــــوق الجــــار مستصــــ (  :)صــــلّى االله علیــــه وســــلّم(حباً معنــ

                                                   
د بن إسماعیل بن إبراھیم البخاريّ –/ صحیح البخاريّ ١    ١٤ص –مصر   - مطبعة مصطفى الیابي   -  ١٩٥٣ –ط الأخیرة   - محمّ
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ــا الكــرم فهــو طبــعٌ  )١(أبــاذر إذا طبخــت مرقــةً فــأكثر ماءهــا وتعاهــد جیرانــك).ای أمّ

  أصیلٌ في النّفس البشریّة لا علاقة له بكثرة المال أو قلّته 

  لاتنكري عطل الكریم من الغنى   

  الي ـفالسّیل حربٌ للمكان الع  

أنفاس الشّاعر المرحة ، وروح الدّعابـة عنـده واضـحة جلیّـة فـي معظـم  ولا شك أنّ 

  أبیات هذه القصیدة

  

         سلّوكتي وملودتي إذا لم تكن 

  فلیس إلى الذكر الجمیل سبیل                    

   

كمــا أنّ فــي إســتخدامه للألفــاظ المحلیّــة مثــل الفــروة، والسّــلّوكة والملــود، وغیرهــا    

  إرتباط الشّاعر ببیئته.دلیلاً على 

یواصل الشّاعر تناوله لقضایا المجتمع ، فیحاول معالجـة مـا وقـر فـي أذهـان و   

براج ، مؤكــداً أنّ هــذه وعنــایتهم بــالأ ،قــدارجــوم فــي الأالنّــاس بتــدخل الكواكــب والنّ 

جرام ما هي إلا من آیات االله لا شأن لهـا بتصـریف الأمـور ، ولا دخـل للأبـراج الأ

لنّاس في حیاتهم العامّة . فیقول فـي قصـیدته نهـر المجـرّة فـي محاربـة بما یجري ل

  العوائد المضرة :

  نهر المجرّة لا یرویك من ظمأٍ    

  بین وادیها وطولٍ  ساعٍ مع إتّ    

  اظرون به    راب یخال النّ مثل السّ 

  اــهـاً وتمویــقونه زیفلماءاً فی 

                                                   
   ٢٠٢٥ص – ٤ج –مرجع سابق  –/ صحیح مسلم ١
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   لٍ ـوهكذا الظنّ بالجوزاء أو زح

  ، خاب رامیها وسهیلٍ والمشترى ،  

  ا    ـبراج أرقبهمالي وللشّمس والأ

  اـار ساریهـسى رف أنّ أقلّب الطّ  

  أخشى عواقبه   لا نحس من كوكبٍ 

  ا ــأرجّیه رجٍ ـادة من بـولا سع 

  دني   ـو لا الكواكب تشقیني وتسع

   )١(اـــاً ویشقیهـد أقوامـاالله یسع

فلمّــا كـان الأمــر متعلّقــاً بعــوام ر الشّــاعنلاحـظ إخــتلاف الأســلوب الخطـابي لــدى   

النّاس ،جاء خطابه بسیطاً، وقد أكثر فیه من إستخدام الألفـاظ المحلیّـة،أمّا عنـدما 

تعلّــق الأمــر بالعلم،فقــد إســتخدم الشّــاعر لغــةً عالیــة ، رصــینة ،لأنّ المخاطــب فــي 

النّجوم، المقام الأوّل هم من تعلّمـوا هـذا العلـم، والشّـاعر عنـدما نهـى عـن التّعلـّق بـ

عـن إنّما كان یعیش روح الحدیث الشّریف الذي رواه إبـن عبّـاسٍ رضـي االله عنـه: 

مـن  جـوم إقتـبس شـعبةً قتـبس علمـاً مـن النّ قـال : (مـن ابي صلَّى االله علیه وسـلَّم النّ 

ما زاد  جوم فكأنّما تعلّم سحراً ، وكلّ م شیئاً من علم النّ فمن تعلّ  )٢(السّحر زاد ما زاد)

للنجـوم تـأثیراً فـي الكـون كـنجم  إذا كان یفهـم منـه أنّ  سحر ، وهذا مذمومٌ فیه زاد ال

بالقحط ، ورابع یأتي بالوباء  یاح ، وثالث یأتيكذا یجئ بالمطر ، وذلك یأتي بالرّ 

لــى عظــم الخـالق جــلّ شــأنه ، أو إهتــداء بهـا لإل، ونحـو ذلــك . أمّــا معرفـة النّجــوم 

اب أو إلى جهة السّـیر فـلا شـئ فـي ذلـك ، والحس،والشّهور ،والقبلة  ،إلى الأوقات

  )٣(جم هم یهتدون)وبالنّ  بل هي لهذا مطلوبة قال تعالى (وعلاماتٍ◌ٍ 

                                                   
   ٧٦ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت ١
   ٢٢٤ص – ٣ج – ١٩٨١ –بیروت  –دار الفكر  –منصور علي ناصف  –/ التاّج الجامع للأصول ٢
   ١٦آیة  –/ سورة النحّل ٣
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  المطلب الثاني :

  ساء :جال بالنّ ه الرّ تشبّ 

ـــالبة وحـــاول معالج    ــواهر الإجتماعیّــــة السّ هــــا ، تتنـــاول الشّـــاعر العدیــــد مـــن الظّـ

ـــد الموروثـــة  تشـــاؤم ، وبعضـــها یـــرة والّ مثـــل الطّ وبعـــض هـــذه الظّـــواهر یعـــود للتقّالی

ذلـك یـدلّ  ة وكـلّ ة ، أو الظـروف الإقتصـادیّ الآخر یعود للتأثّر بالحضـارات الغربیّـ

معالجة هـذه القضـایا وابتكـر  أسـالیب لاعر على ضعف الإیمان لذلك تصدّى الشّ 

ســاء التـــي جــال بالنّ ه الرّ ومــن هـــذه القضــایا ظــاهرة تشــبّ  .ه قــد تفــرّد بهــانحســب أنّــ

ــورة مزعجــــة ، حــــاول الشّــــاعر معالجــــة هــــذه القضــــیّ  تفشّــــت ة وســــط الشّــــباب بصــ

ة زیدٍ ذلك الذي تشـبّه بهـنّ وتحلـى اقب، وهو أسلوب المحكمة لمع مبتكرٍ   بأسلوبٍ 

  ة :بحلیتهنّ فجاء تناوله للموضوع تناولاً  مقنعاً فلنتابع معاً هذه القضیّ 

  

        تبثّ فتاة الحيّ شكوى مریرةً 

  لـها وهو فیصوتحكم فیها حكم 

  تحلّى بحلیتي      تقول : الفتى زیدٌ 

  ل ؟ــلمن یتحلّى أو لمن یتجمّ   

  لأمثاله ؟ أم یا بثین لمثلنا ؟       

  على أي حالٍ لیس ذا منه یجمل

  ، فنقصنا      فنحن خلقنا ناقصاتٍ 

   )١(لُ ـوبالحلى یاف جبرناه بالحنا 

  ) أن نراه مهذّباً        وحلیة (زیدٍ 

                                                   
  ورة الشّعریةّیافل:یافلان للمخاطب وقد جاء مرخّماً للضر /١
  وردت عند الشاعر (بالحناء) وقد قمنا بحذف الھمزة حتى یستقیم الوزن  - 
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  لــدب العالي به یترجّ له الأ  

  فما باله ینحطّ عن رتبة العُلا  

   )١(ل؟ه الغزال المحجّ فیإلى مستوى 

اعر القضــیّة بـــإیراد قـــول الشـــاكي وهـــي فتـــاة فــي هـــذه الأبیـــات لخّـــص  الشّـــ

ــالحــيّ التــي تــتّ  ي بحلیّهــا ،  ثــم یواصــل هم زیــداً بالتّعــدّي علــى خصوصــیّتها والتحلّ

  اء فیقول :الشاعر في تلاوة خطبة الإدّع

           ةً ــضار سفاهتختّم زیدٌ بالنّ 

  وشاركني في حلیتي كیف أفعلُ؟

  أأجذبه نحوي فینصاع عطفه       

  ل ؟ـكما لانت الأنثى لزوجٍ یقبّ  

  ه         دّ ــمنه یصعّر خ اً فیا عجب

  ویمرح في میدان سلمى ویرفل 

  ا            ـلهذا نزعنا حبّه من قلوبن

  لُ ــلم تلده وتحم فیا لیت أمّاً  

  وفوراً نزعنا خاتماً من بنانه        

  لُ ـو أنم فلا سلمت كفٌّ لزیدٍ  

  نزعناه منه حیث لا یستحقّه        

 لُ ـفإن كان لا یرضیه فهو مغفّ 

  

  ا     نویا عمرو إنّا قد كسوناك حبّ 

  لأنّك أفضل وإن كنت ذا شیبٍ  

                                                   
   ٦٩ص –مرجع سابق   –/الأزھریاّت ١
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  فلم تبخس القوم الكرام حقوقهم     

  لـــه بالنّساء فتفشم تتشبّ ول        

فاع هام ، كان لابدّ له أن یورد مرافعة الدّ خطبة الإتّ  ةولمّا فرغ الشاعر من صیاغ

  حتى تكون المحاكمة عادلة فیقول: عن زیدٍ 

    یقول المحامي: زیدنا الیوم ناقصٌ  

  لیؤمّ  خیرٍ  عن كلّ  فٌ ومنصر                          

  وا     إلیه وتشطب يفهل تقبلوا عذر      

  قضیته ؟ فالحاكم العدل یمهل                        

جــاءت مرافعــة الــدّفاع فــي شــكل إســترحام ، لیؤكّــد ثبــوت الجریمــة حتــى مــن قبــل  

  فماذا قالت المحكمة ؟ الدّفاع!

     داً    ـــ) قد قبلناك شاهافقالت (بثین

  كیف عذرك یقبل ؟ فلست بحامٍ  

         دت  ــّأیــحكمنا بجلد المعتدي وت

  لحكومتنا والحكم ماضٍ مسجّ  

  ذت     ــومحكمة التنفیذ في الفور نفّ 

  لـوراً یعجّ فیحق لهذا الحكم  

  ه فإنّ  دٍ ــفیا (عمرو) قم واضرب لزی

  لـعلیك علینا طالما كان یجه 

  ه     ـــة عقلـــفزیدّ خفضناه لخس

   لـمبجّ  فهو شهمٌ  اوعمراً رفعن         

     (عمرو) وانصبوا ومن بعد هذا فارفعوا

  ل ــللذي كان یفع جزاءً  لزیدٍ  
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لمّا كانت قضیّة تشبّه الرّجال بالنّساء مـن القضـایا الدّخیلـة علـى المجتمـع لتـأثّر   

مجتمعاتنــا المحافظــة بالحضــارة الغربیّــة ، آثــر الشّــاعر عــرض القضــیّة فــي ثــوبٍ 

قمّـة الحریّة،لـذلك لـم جدیدٍ یتناسب والأسالیب الحضاریّة، ولاشك أنّ التّقاضي هـو 

ــــر ،  ـــرض قضـــــیّته فـــــي أســـــلوبٍ تقلیـــــديٍ یرتكـــــز علـــــى الأمـ ـــاعر أن یعــ یشـــــأ الشّــ

ــــه إســــتطاع  ــــدّم، ومــــن خلال ــأ لأســــلوب المحكمــــة الحضــــاريّ المتق ــا لجــ والنّهي،إنّمــ

الإشـارات لمعـاني القـرآن اولها بكلّ أبعادهـا ، ملتزمـاً أسـلوب معالجة القضیّة ، وتن

  ، كما في قولهالكریم ، والسّنة المطهّرة

  لك الحمد فضّلت الرّجال على النّسا  

  فلم یرض بعض القوم ما أنت تفعل                           

سـاء بمـا فضّـل االله بعضـهم علـى جـال قوّامـون علـى النّ (الرّ في إشـارة لقولـه تعالى: 

  )١()بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم

فقد نهى عنه الرّسـول الكـریم صـلّى االله  أمّا تشبّه الرّجال بالنّساء، والنّساء بالرّجال

علیه وسلّم في حدیث إبن عبّـاسٍ رضـي االله عنهمـا: ( لعـن النّبـيّ صـلّى االله علیـه 

  )٢(وسلّم المتشبّهین من الرّجال بالنّساء، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال).

مـــا  كمـــا توجـــد هنـــاك إشـــارة لطیفـــة لأمثـــال النّحـــویین فـــي بـــاب الفاعـــل ، إذ كثیـــراً 

یمثّلــون بجملة:ضــرب زیــدٌ عمــرواً. وربّمــا أنّ هــذا التّكــرار لــم یعجــب الشّــاعر لــذلك 

محلاً في قولها  وهي توریة لطیفة إذ هو مخفوضٌ جاء حكم المحكمة بخفض زیدٍ 

 ةً مكانـ ه مخفـوضٌ كمـا أنّـ –غیـر المـراد  –) وهذا هو المعنى القریـب (أضرب لزیدٍ 

  وهذا هو المعنى البعید المراد . –ناً ه قد أتى فعلاً مشیلأنّ  في قلوبهنّ 

                                                   
   ٣٤آیة  –/ سورة النسّاء ١
   ٢٢٩ص – ٣ج –مرجع سابق  –/ التاّج الجامع للأصول ٢
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، وهـذا  لٌ مبجّـ فهـو شـهمٌ  في مكانته عندهنّ  وكذلك قامت المحكمة برفع عمروٍ    

ــا المعنــى القریــب فرفــع عمــرو إعرابــاً لأنّــ –هــو المعنــى البعیــد المــراد  ه أصــبح أمّ

  زیداً . فاعلاً في جملة ضرب عمروٌ 

   لحكمبا لنّطقاولذلك نجدها تقول في آخر أبیات 

  وبعد هذا فارفعوا (عمرواً) وانصبوا 

     جزاء للذي كان یفعل   ، لزیدٍ 

 من خلال الشعر القصصي قضایا المجتمع لمعالجةوهي محاولة من الشاعر 

  ولعله قد وفّق في ذلك. في اسلوب حوارٍ شعريّ 
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 : المطلب الثالث

    - :تخفیف المهور

وذلـــك  ،ة  تخفیـــف المهـــورر قضـــیّ مـــن القضـــایا الاجتماعیّـــة التـــي تناولهـــا الشـــاع 

إحصـاناً لهـم . فهـو فــي القصـیدة التـي ألقاهـا بمناســبة و تمكینـاً للشّـباب مـن الــزّواج 

  ق لهذا الأمر قائلاً :إفتتاح زاویة المناصیر بالجزیرة قد تطرّ 

  م    ــهجزى االله سكّان المناصیر كلّ 

   اتــفسبحانه من جامعٍ لشت 

    مـشفى االله مرضاهم ووسّع رزقه

  وبارك في الزّوجات والعزبات 

  ى   ـفوا المهر واختلفما بالهم لو خفّ 

  للفتیات – بوجه الحلّ  –فتاهم  

  رّه         ــــتعالوا لتخفیف المهور نق

  اتــعهد ثق بعهدٍ وعهد الحرّ  

  ا        ـــلا حقق االله الظّنون وضمّنأ

  اةـعلى الحق نرعاه كخیر رع 

  ا    ـــنساعد أبنانا ونحفظ عرضن

  وات ــمن القیل والبهتان والهف 

  ین حتى إذا استوتونبني بیوت الدّ 

  )١(لاتــاس للحفجمعنا كرام النّ  

ستغلّ الشّاعر المناسبة لترسـیخ هـذه اوقد یدعو للعفاف والسّتر ،  ین الإسلاميّ الدّ 

ــدّعوة، والــدّفاع عــن العقیــدة،  القیّم،كیــف لا وهــو داعیــة ظــلّ یســخّر شــعره لأمــر ال

                                                   
   ٦٣ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت ١
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ولمّا كانت المناسبة تتعلّق بافتتاح صرحٍ من الصّروح الدّینیّـة فقـد أراد الشّـاعر أن 

یبلّـــغ رســـالة أخـــرى وهـــي توجیـــه المجتمـــع لرســـالة المســـاجد والزّوایـــا، وألا یتّخـــذها 

ـــاس لأداء الصـــلوات فقـــط، إنّمـــا هـــي دورٌ لتصـــریف أمـــور المجتمـــع الحیاتیّـــة،  النّ

یدٌ لدور الزّاویة في تنشئة المجتمع تنشئةً صـالحة ودعوته لتخفیف المهور إنّما تأك

ــ ـــاً یتقبّلـ ـــاً فنیّ ـــه هـــذه ثوب ـــبس دعوت ـــد أل ـــؤثّر فـــي بعیـــداً عـــن السّـــفور، وق ه العقـــل، وی

  ستخدامه أٍسلوباً بسیطاً، بعیداً عن التّكلّف.الوجدان، مع ا

كما أننا نلحظ شیئاً آخر في تناوله للقضایا الإجتماعیّـة وهـو حرصـه علـى        

یــدعو لضــرورة العمــل والتّكسّــب مــن  ألا رهبانیّــة فــي الإســلام، لــذلك ترســیخ مبــدأ

تّخاذها دوراً للصلاة فقط، وهـو هو ینأى بالمساجد والزّوایا من ا عرق الجبین، وها

وإن لم یفصح عن ذلك صـراحةً، لكنّنـا نلمحـه مـن خـلال دعوتـه للـزّواج، وتخفیـف 

  لزّاویة النّظر في كلّ الشئون الإجتماعیّة.المهور وكأنّي به یقول : إنّما رسالة ا

اعر ، وهـــي لا تخـــرج مـــن ة التـــي عالجهـــا الشّـــهـــذه بعـــض القضـــایا الاجتماعیّـــ   

اعر مجتهــداً ، حــاول الشّــ ة أصــیلة فــي المجتمــع الســودانيّ جتماعیّــإكونهــا عــادات 

ســـلاميّ كمـــا عـــالج ومـــن خـــلال المبحـــث الأول بعـــض إمحاربتهـــا بوصـــفه داعیـــة 

سلامي یجاهد بالكلمـة . إفقهیّة ، وهو بذك یضطلع بدوره تماماً كداعیة القضایا ال

اعر وقد تمیزّ شعره بسلاسة الأسلوب ، ووضـوح المعـاني ، وقـد تنـوّع أسـلوب الشّـ

فـــي معالجــــة هــــذه القضـــایا ، فتــــارة یجــــنح لأســــلوب الحـــوار ، وتــــارة أخــــرى یعمــــد 

كـر أسـالیب جدیـدة نحسـب ة ، وقـد ابتللخطاب المباشر ، ومرة ثالثـة یعـود للسـخریّ 

ه  قد تفرّد بها في معالجة القضایا مثل المحكمة الخیالیّة التي عالج من خلالها أنّ 

مما كان له والتي عالجها من خلال الشعر القصصي ساءجال بالنّ ه الرّ مشكلة تشبّ 

  بالغ الأثر في توصیل رسالته للمجتمع .
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ولعـــلّ تناولـــه لهـــا نـــابعٌ مـــن هـــذه بعـــض القضـــایا التـــي ركّـــز علیهـــا الشّـــاعر،      

حقائق عاشها، ومشاعر أحسّ بها وتجـارب كابـد دقائقهـا، فكـان أثـر ذلـك واضـحاً 

عنده في تصوّره، وقائمـاً فـي داخلـه وسـلوكه، هـذا فضـلاً عـن علمـه بمـا تتمیّـز بـه 

لغته من أسرار، فهو یتذوّق جمالیاتها، ویعرف ما فیها من صور مجازیّة فیحسن 

  اضعها بحیث تؤدّى المعنى الذي یرید.إستعمالها في مو 
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  الفصل الرَّابع

اطف في التَّجارب والعو 

دِّیق الأزهريّ   شعر الصِّ
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  الفصل الرَّابع

دِّیق الأزهريّ التَّجارب وا  لعواطف في شعر الصِّ

 

 المبحث الأول

  ةجارب الخاصّ التّ 

اعر بتجارب عدیدة بعضها محزن ینفطر له القلب ، الشّ  مرّ 

عضها یبعث السّرور في النّفوس ، ثار الشّاعر على بعض العادات، وب

لت العاطفة في شعره هذه التّجارب هي التي شكّ  نكر أشیاء أخرى وكلّ أو 

ه وفي نّ أإلا  یغضب حینما تنتهك حرمات االله ، ویحزن عند فقد عزیزٍ 

 وجلّ  للمولى عزّ  . یقول متضرعاً  محتسباً  الأحوال یكون ملتزماً  كلّ 

  : )مى االله علیه وسلّ صلّ (الكریم  بيّ النّ  له بحبّ  باّ متقرّ 

  المصطفى    قدّمت بین یدي حبّ 

  حبك یا مهیمن تاجا وعقدت    

  ا     ــبسوحكم محتاج لمّ أضیفٌ             

  یا خیر من أوحي إلیه وناجا

  أشكو إلى االله الزّمان وصرفه      

  اـلیك أشكو یا محمّد حاجإ و 

  یشكو لمن     ما نّ إمن یشتكي لك 

 اــى وانشأ نطفةً أمشاجسوّ 
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  ه         ـإذ أنت باب االله كعبة قدس

  )١(نسعى ونعكف حولها حجّاجا

فالعاطفة ومن خلال الأبیات السّابقة عاطفة قویّة صادقة 

  . )صلّى االله علیه وسلّم(مفعمة بحبّ الرّسول 

صــیدته العـــروس إذا استعرضــنا قفــارتــبط الشــاعر وجــدانیاً بالأمــاكن المقدســـة 

 م لاى االله علیـه وسـلّ سـول صـلّ رة نجده یمـدح مدینـة الرّ المنوّ  ةفى مدح المدین ةر المعطّ 

  ، ومأوى رسولنا الكریم وكأنّى به یقول : يها  مهبط الوحشئ غیر أنّ ل

  وما حبّ الدیار شغفن قلبي       

  یار من سكن الدّ  حبّ  ولكنّ  

  فهو یقول :

  ا            وحــده ةما العزّ إلا للمدین

  سول ومهبط الأملاك مأوى الرّ 

  لـت          نزّ ـبها فت يقت آمالعلّ 

  طوع المنى من هامة الأفلاك 

  هـا        ذوالعرش عظّم قدرها وأجلّ 

  )٢(ياكمن أجل ساكنها الكریم الزّ 

رة ، وحــنّ إلــى ترابهــا فكــذلك مــدح مكّــة وبمثــل مــا مــدح الشــاعر المدینــة المنــوّ 

   : ً قائلا تهار فاً لزیاالمكرّمة متله

                                                   
بع – ١ج –ھريّ الصّدّیق عمر الأز –/ الأزھریاّت  ١   ١٠ص –تحت الطّ
   . ٢ص  - واد مدني –المكتبة الأھلیةّ  –الصّدّیق عمر الأزھريّ  –العرائس الحسان  ٢
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      نحو مكّة أتلفت ينزعات قلب

  وقواها يوأوهت بنیت يروح      

      أمّ القرى اأهواك ی ویحق أن

  حمات من مولاهایا مهبط الرّ       

      یا مسقط الرأس الكریم ومرتع 

  ریفة عنفوان صباهاات الشّ الذّ       

      القدیم ومنشأً  يیا مهبط الوح

  )١(لقواعد الإسلام من مبداها      

فیســرد شــعائر الحـجّ فــي ثــوبٍ ،  تــوق شـوقاً لزیارتهــا وأداء مناســك الحـجّ یوهـو 

  یقول : أدبيّ حیث

     ينـالجمیل وجدت لو ساعد الحظّ 

  ما بین حائطها وبین كساهــا      

      على جدرانها ألصقته يصدر 

  وجعلت خدّى لاصقاً ببناهــا

    أمسكت أذیال البنیّة ضارعاً 

  ماهــادمعها بد يوالعین یجر       

      ومقام إبراهیم أسعد عنده

  حها ومناهـاو أمن النفوس ور       

                                                   
  ٢٩ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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      وأفیض من عرفات مزدلفاً إلى

  لیغتفر الخَطا بخُطاهـا يرب  

    قط الحصا من بعد أن ـوأبیت ألت

  واصلت مغربها بوقت عشاها      

      صلّیت صبحاً وانتهیت لمشعرٍ 

  ودعوت مستمعاً یجیب نـداها

    ه غیر  يلیس عند يونحرت قلب

  هدیاً یجبر ما جنتـه یداهــا      

ــیدة حـــول فكـــرة الحجّ،لمـــا فیهـــا مـــن أجـــواء شعریّة،واســـتطاع       دارت القصـ

عرضــها بأســلوبٍ شــیّقٍ، ملیــئٍ بالمــدلولات الإنســانیّة، والرّمزیّــة .وهــي محبّــةٌ مفرطــةٌ 

  یكنها الشّاعر للأماكن المقدّسة جعلته ینحر فؤاده حبّاً ،ووجداً.

واطف عند الشّاعر بتنوّع التّجارب فها هو یحن وتتنوّع  الع

  لوطنه ومسقط رأسه أم درمان فیقول :

        مباركٌ  طريٌّ  هوى كرري غضٌّ 

  دّ ـة النّ ــسرى فشممنا منه رائح

  ه          ــوادیه وبرد ظلال وأطراف

  دـمراتعنا الأولى ونحن على المه

  ولدت ( بأم درمان) بین جبالها          

  ر الصّلدــوالتّلّ والحج وودیانها
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    لتقى النّیلین مجمع بینهما      لدى م

  )١(نهر النّیل أرشف للشّهد على شطّ 

  

یتذكّر الشّاعر مراتع صباه ، ویحنّ لها ، یحنّ لكرري 

ومجمع النّیلین یحنّ للسّهول والودیان ، وما ذاك إلا شعورٌ أصیلٌ 

  في النّفس البشریّة في عاطفة صادقة قویة.

لزیارة قبر خالته زینب بنت الفكي  یوماً  الشّاعر بذه

كت فیه هذه الزّیارة فحرّ  بي نجیلة ببحريأالأمین الضّریر بمقابر 

  من مشاعر  الحزن فعالج ذلك قائلا : ما كان ساكناً 

  تي         دّ ــزور زهرة جأ عليّ  حقٌ 

  وتجيء بي لضریحها نزعاتي 

  هم   زور سكان ( أب نجیلة ) كلّ أو 

  تمن أجلها من غیر ما علاّ     

  ة             ــزور سابلة القناع خدیجأو 

  اتـوالبرك ي بقصد البرّ أمّ    

  ا          ـة بعلهمین الطّهر برّ بنت الأ

  اتـكانت له من أبرك الزّوج  

  ات العفاف جوارها        وأزور ربّ 

  أقضي بذلك واجب الخالات  

                      ةٌ ـــد علیك تحیو یابنت دا

  )٢(واتـخبركاتها   تمتدّ  للأ 

                                                   
  ٥٥ص –/ المرجع السّابق  ١
  ٨٠ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ٢



 135

  

هو یرثي خالته لكنّه یتذكّر والدته وجمیع أهله،فإن جاءت 

القصیدة لخالته زینب فربّما لأنّها آخر الرّاحلین عن الدّنیا من 

أخواتها، لكنّ عاطفته تظهر واضحة تجاه جمیع أهله في شمول 

  القصیدة حیث یقول:

         التي ـحقٌ عليّ أزور زینب خ

  دّاتــفي الرّوضة الفیحا مع الج 

  ت      ـشملٌ تشتت في الدنا فتجمّع

  اتـأوصاله في القبر بعد شتــ  

  ةٌ       ــوالرّوح بالأرواح فیه أنیس

  أنس النّدیم بطیّب النّغمـــات   

  سبحان من جمع الأواخر بالألى   

  ـاتـلیضم عظم رفاتهم برفــ  

  ا     ـهیازهر زارتكم كریمة قومـ

  ـاةـتسعى على عجلٍ بغیر أنــ 

  ب        ــیأمّ مریوم أتتكم زیـنـ

  ضیفاً تمتّ لـعزّكم بصــــلات

  ادلا     ــزارت حلیمة أختها فتب

  ــماتطرف الحدیث وشیّق البسـ

  ها زینب الطّهر الرّزینة أفلحت  

  ـــاتوتسارعت لحظیرة الأمّــ
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    رى    ــكانوا لها سلفاً لتهیئة الق

  وتخیّر الدّرجات في الجنّـــــات

  رة   ـیازینب الحسنات نمت قری

  وعیوننا أمست بكم ســـهرات

  ةً ـقد هیأوا لك في الجنان أریك

  ـاةفیحا بقرب أبیك دار هنـــ

  ةٌ  ـدار العلوم كما علمت فسیح

  اتـوأبوك فیها واسع السّـــكن

  والموت راحة مؤمنٍ وسروره  

  حمـــاتالرّ  والقبر فیه ملائك

وكأنّي به یخاطب الأحیاء  لته، ویرثي جمیع أهله ،هو یرثي خا

من أهله، مذكراً برحمة االله، ومواسیاً لهم، شأنه شأن العالم الموقن 

بحتمیة الموت. وهو وفي هذا الموقف المهیب لایتخلّى عن أسلوبه المرح 

  ، ودعاباته التي عرف بها فیقول:

  ظنّي جمیل أنّ ربّي ناظرٌ    

  راتـضریح زینب أكرم النّظل

  فتذكرینا وافرحي بقدومنا    

  ـاتـعمّا قلیل كلّنا لممـــ

  أوصیك إحسانا بكل صدیقة  

  وأنا إبن أختك عطّري غرفاتي

  فبحق زمزم والحطیم وركنه  

  ووقوفك المیمون في عرفـات
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  منّي علینا بالرّضى وتجاوزي  

  واتـعمّا مضى منّا من الهف

  

ر ودان ، وهي تعبّ م روابة بغرب السّ فیها رحلته لأ وللشاعر قصیدة حكى

عن إشاراته  عن مشاعر وأحاسیس الشّاعر وقبطته بهذه الرحلة فضلاً 

ز شعره بل  یمیّ  ة الشریفة الشيء الذي ظلّ للأمثال والأحادیث النبویّ 

  ة :ویعتبر من أمیز خصائصه الفنیّ 

  

  ا       ـیا كنتباي لك التّحیة عرفه

  )١(یح المسك من دارینایزري بر        

  میر ویا سلالة خزرج          یابن الأ

  ورثت من الجدود رصینا خلقاً 

  من             فلعلّ  هبني سماعك منعماً 

  حي تملیناـوحي القریض قرائ

  ن أسجّل رحلتي              أ ما كنت بدعاً 

  اــفي صفحة التّاریخ للآتین 

            ا       ـنسوا كمأحتى إذا جاءوا بها 

  اــقد آنستنا سیرة الماضین  

  م                 ــعنا بیانع ثمرهغرسوا فمتّ 

  اـیدینأفلیقتطف من جاء من 

  

                                                   
یّبة. دارین: موضع باالبحرین ینسب إلیھ المسك/ كنتباي : ھو الأمیر كنتباي أبو قرجة . العرف : الرّائحة  ١   الطّ
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  هل أبصرت عیناك هندا عندما             

  اـطني فقلت : ذرینجاءت تثبّ 

  ذ        إسمع غداة البین .أیا هند لم 

  اـودّعتني ورجعت ما توصین

  لدى             حلم ینج مع من عینیكوالدّ 

  اــذنیه ما تشكینأمن لم یعر 

  حتى ولو مزجت دموعك بالدّما          

  )١(ن تبكیناأي العزم لم یثن منّ  

رحلّة الشّاعر لأم روّابة كانت طلباً للعلم واكتساب المعرفة، لذلك لم یعبأ 

علّقت بالثّریا بدموع التّوسل التي ذرفتها ابنته مؤكداً على أنّ همّة المرء لو ت

  لنالها

  ي عزمت على المسیر فكفكفي        نّ إ

  دیناـا تجـسى لیهون مدمع الأ       

          ه       ـر ذیلـن یشمّ أ مثلي جدیرٌ 

  رضیناویجوب في طلب العلا الأ

                  مٍ ــأو نرتقي نحو السّماء بسلّ 

  رض ما یرضینان لم نجد في الأإ

         لا               ـــالع للعلا فوقا لنسمو نّ إ

  اـلا ویلینـا العــحتى یطاوعن

  ي ــتقت بعنقود الثّریا همّ علّ 

  اـونـي وبه فتنت فتــوعزیمت                  

                                                   
  ٨٢ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
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  لى نیل المنى إن نسعى أ لا بدّ 

  و اضطّجعت دفیناأا وجدت ، مّ إ               

  ا به              هذا الذي یرضى العلا عنّ 

  اـو تبكینأد ــي یا هنفلتصبر 

رغم حدّة خطابه مع ابنته فإنّنا لانستطیع وصفه بقسوة القلب 

، وضعف عاطفة الأبوّة ، بل یمكننا أن نؤكّد بأنّه یحكّم عقله 

 دائماً.

وبمثل ما لاحظنا تأثّر الشاعر بالأقدمین في الفصول 

  فیها:السّابقة ،فإنّنا نلحظ تأثّره هنا بأبیات الزّمخشريّ التي یقول 

  ر   ـاضـقامت لتمنعني المسیر تم

  أنّى لها وقرار عزمي باتر

  صوني دموعك یاتماضر واصبري 

  رـابـالله صابرة فإنّي ص

  ة      ــلو أشبهت عبرات دمعك لجّ 

  وتعرّضت دوني فإنّي عابر

  ه ـإن هاجر الإنسان عن أوطان

  رـفاالله أولى من إلیه یهاج

نته تأكیداً لقوّة عاطفة ویواصل الشّاعر قصیدته مواسیاً لإب

  الأبوّة عنده فیقول:

  

  لو ساعد المقدور ما فارقتكم          

  اـان العینــولما تعدّیت الحس        
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  ع المنى   وصروف دهرك بعضها طو 

  والبعض یجري عكس ما تهوینا  

  لا            ـیسعى الفتى ویجدّ في طلب الع

  اــان معینــمسطاعه واالله ك  

   ا              ــــمنّ إ بتغیه و أنا لا عرض الد

  ینات الصّ ــبغي العلوم ولو بلغأ

   س              ـــد خمــاب فوائغتر في الإ

  وصحبة ماجد من خمسها تغنینا 

 یعود الشّاعر لأسلوب الإشارات حیث یشیر بحدیثه عن طلب العلم

 نّ إصّین ف:( أطلبوا العلم ولو بالالرّسول صلّى االله علیه وسلّم  لحدیث

كما یشیر إلى الفوائد الأخرى فى )١( مسلم) طلب العلم فریضة على كلّ 

  إیماءة لقول الشّاعر :

  تغرّب عن الأوطان في طلب العلا 

                             وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 

            ةٍ ـــواكتساب معیشج همٍّ تفرّ         

  )٢(دــحبة ماجوص وآدابٍ  وعلمٍ               

 
 
 

  

                                                   
 –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیةّ  –أبو الحسن علي بن محمّد بن عراق الكنانيّ  –/ تنزیھ الشّریعة المرفوعة عن الأخبار الشّنیعة الموضوعة  ١
  ٢٥٨ص – ١ج –م ١٩٨١ –ه ١٤٠١ – ٢ط
  ٨٣٣ص – ١ط –لبنان  –بیروت  –دار الجیل  –السّید أحمد الھاشميّ  –اھر الأدب / جو ٢
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میريّ ) یشیر لصدیقه ورفیق دربه ( النّ  إنّمابقوله هذا  هوو 

ح بذلك في المادح المشهور والذي رافقه خلال هذه الرحلة كما صرّ 

  قوله :

  ه              ــوكفى ب ماجدٌ  میريّ النّ  إنّ 

  ي وجدت قرینانّ إفي رحلتي  

  ه           ـأجني جني الآداب من أنفاس

  اــلحیند التّ حین یردّ  وأهیم 

  یشدو بذكر المصطفى فدموعنا        

  تهمى ویولینا الحداء شجونا  

  

ا یجیش في جاءت هذه الأبیات قویّة صادقة معبّرة عمّ 

  خاطره ، وقد أكدت الأبیات قوة العاطفة الدینیّة  لدى الشاعر.

 بندقیّةب الشیخ وذات یوم صوّ  كان الشّاعر في رفقة الشّیخ ابن عمر

 نحو مجموعة من الكلاب فلم یصبها فقال الشّاعر مؤانساً  (خرطوش)

  له : شیخه ومداعباً 

  ه         ــضحك سنّ أسامرته فجعلت 

  ك سیدي لعریقنّ إذ قلت إ   

  كم ذا رمیت فلم تصب الا الحشا      

  بالسّماح حقیق حرٍّ  من كلّ    

               اً ــبعناق الرّجال مهذّ أفملكت 

 نت خلیقأوبذاك  لجمیعهم  
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  رة                 ـة مــكذبت علیك البندقیّ 

  ا عصاك الكلب فهو معیقلمّ  

  م                  ــمعل نّ ــالكلاب قلیله نّ إ

  )١(لاح ولو نبا لرفیق ا السّ مّ أ  

من  لممدوحفلنتأمل كیف انصرف الشاعر من عدم تمكن ا

. د قلوب  محبیهضرب الكلاب ، وفشله في ذلك لتمكّنه من اصطیا

تعلیل جیّد ، ولم یتأتى ذلك للشّاعر الا لصدق و صورة رائعة  فهي

  .فجاءت عاطفته ملیئة بالحبّ الصّادق للممدوح محبّته 

ولایزال تأثّره بالأقدمین واضحاً حیث نجد هذه الأبیات تماثل 

  قول الشّاعر:

ــرمى المهديّ ظبی   اً        ـ

  ؤادهــشكّ بالسّهم ف      

  بن سلیمان رمى  وعليّ 

  كلباً فصـــــاده    

  لّ         ــا كــفهنیئاً لهم

  ل زادهـــامرئٍ یأك    

  

إلا أنّنا نلحظ التّطوّر الذي حدث في الآلات المستخدمة ما 

  بین السّهم والبندقیّة،وذلك لتطوّر الزّمن نفسه. 

                                                   
  ٨١ص –مصر  –القاھرة  –مطبعة الفجّالة  –الصّدّیق عمر الأزھريّ  –/ العقود بین النھّود  ١
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ولا  ولا تخلو قصائد الشیخ الصّدّیق من فكاهة رقیقة لا تجرح سمعاً 

، وامتزاج ذكائه المرحة  على نفس الشّاعر ها تدلّ لكنّ  ذناً أتخدش 

  ،قال مداعباً أهله:بموهبته

  

  تي برفاعة             صبییا طیر سامر 

  هــل جروح فؤادهم تعلیلعلّ 

  نسیمهم             شمّ أبمشیئة المولى 

  ةــة وحلیلـعین صبیأ لتقرّ 

                     ساً قمت معرّ أي نّ ألا تحسبوا 

  )١(ةــة وطویلـاة كبكابیّ ـبفت

  من العرائس ربعة                حبّ أي نّ إ

  ما بین بین من الحسان كحیلة

  هیفاء نجلاء وهي ملء كسائها  

  ةـسیلأد والخدود ـملأالعود            

  حتى صباح الیوم لم تلد الّنسا              

  ةــةً وبخیلـشتهیه جبانأما     

  لست بمالكٍ           فّ فرجعت صفر الك

  ةـعلى النّفوس فتیل ا یعزّ ممّ 

  بنیتي                  مّ أوهو الذي تهواه 

 ؟شمتا تقول هل اتخذت زمیلة

  

                                                   
  / كبكابیةّ وطویلة: مناطق بغرب السّودان ١
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  حمد خالقي             أفتقول  .فأقول لا

  هــما راعني سبحانه بدخیل

  ن أرحل الحفید فجئتكم من بعد 

  هــلت راحة سیدى تقبیلقبّ 

  ع شمله   ماالله یجمعنا ویج

  )١(هــا وكفیلـكان الإله كفیلن                      

ذهب الشّاعر في رحلة طویلة مع الحفید ابن عمر شملت معظم 

 .زوجته لأبنائه ، ومداعباً  اً مناطق غرب السّودان فكتب هذه القصیدة مسلیّ 

من  فجاءت معانیه سلسة معبرة أضفى علیها الشاعر بدعابته نوعاً 

د یدخل وصفه للمرأة في باب الغزل ممّا یؤكد قوّة العاطفة تجاه ،وقالحیویة

  المرأة عند الشّاعر.

والفكاهة عند الشّاعر تبدو واضحة في معظم الأغراض التي 

  )  ٢(تناولها، فها هو یمدح الأمین شالنتو

  ویداعبه بقوله:

  ف إزاره         ـو العفیــیانجل شالنت

  اسـأنت الأمین الطّاهر الأنف   

  في السّلم تضحك باسماً مستبشراً    

  ولدى الكریهة باديَ الأضراس   

  ةٌ           ــوحفاوةٌ بالضّیف تلك سجیّ 

 اس ــّو بین النــلبنیك یاشالنت 

  

                                                   
  ٧٩ص –مرجع سابق  –/ العقود بین النھّود  ١
  عر بغرب السّودان زاره الشّاعر في رحلتھ مع الحفید إبن عمر لغرب السّودان.اشالنتو: أحد أصدقاء الشّ  الأمین ٢/      
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  أخلاقك العظمى تدلّ على فتىً        

  اري من الأدناسـسمح النّدى ع 

  أصحاب سرّك یضحكون لعلمهم       

  كیاسل الأــبالمنطوى في داخ

  وأنا سلیم الصّدر من وسواسهم        

  ة الوسواسـفي راحة من خدم

  ه            ــمالي وللأمر الخفيّ سترت

  اسـن إیـبمكارم الأخلاق یاب 

           هِ ـ(أناناسكم)غضٌّ فما أنا ناسِ 

  ن الأناناســوحدیثكم أشهى م

  ایةٍ            ــــاالله یشملنا بعین رع

  )١(بغیر نعاس تـدامت ولا زال

استخدم الشّاعر أسلوباً بسیطاً في مدحه، صادقاً في عاطفته، 

تظهر الفكاهة في إشاراته لما یدور في الخفاء بین الممدوح وأقرانه، كما 

أنّ الجناس في ذكره للأناناس یظهر الجانب المرح عند الشّاعر بجانب 

  دلالته على كرم الممدوح. 
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  المبحث الثاني

  ةالعامّ جارب التّ 
  

حسب فلسفته  -نكر الشّاعر العدید من الممارسات التي یعتبرهاأ

ة الفاضلة ، بعیدة عن الأخلاق والقیم الإسلامیّ  –في الحیاة وتربیّته الدینیّة 

على  فها هو یثور على ظاهرة الغناء عند الرّجال ، فهو یعتبرالغناء حكراً 

 اً یعتبر ذلك خروج إذ أنّه، فاً مارس الغناء إحتران یأ ساء ولا ینبغي لرجلٍ النّ 

  عن القیم فیقول :

  

           غاني وهي منقصةٌ نوا في الأتفنّ 

  هم تخذوها غیر تبصیرةفي حقّ 

  تعیش بها           لى هندٍ إغاني دعوا الأ

  رةــوتشمی ه كدٌّ ـعیشت فالحرّ 

  كل بحنجرةٍ            أكل من جبینك لا ت

  سواق تسعیرةفي سوق هندٍ فللأ

  ه              ــبسعرٍ لست تملكتبیع  هندٌ 

  وهي قصطیرة قويٌّ  فأنت صلبٌ 

     فلا تكدّر علیها سوق عیشتها           

  )١(وتزمیرة  اً ة عودــفاترك لآنس
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أغلب الظنّ أنّ الشّاعر قد أنكر على الرّجال الغناء من منظورٍ 

ة وإجلال، إجتماعيّ، إذ أنّ المجتمع السّودانيّ ینظر للرجل، نظرة مهاب

ي موروثات الغناء فهو قد خلق للحروب، وللكرم والشّجاعة،ویظهر ذلك ف

  :لدى النّساء كما في رثاء بنونة بت المك نمر لأخیها عمارة 

  شح اً مادایرالك المیتة أم رماد

  دایراك یوم لُقا بدمیك تتوشح

  وكت الخیل یقولبن والسیف یسوي التّح

  والمیت مسولب والعجاج یكتح

لنّساء فهنّ للغناء ، والتّرفیه ، والحماسة،ولا أعتقد بأنّ أمّا ا

الشّاعر یدعو لخروج المرأة للحفلات، والملاهي فذلك لایستقیم 

وشخصیّته ، إنّما دعوته لترك الغناء للنساء إنّما هي دعوةٌ لأن 

تظلّ الملاهي والحفلات حكراً على النّساء فقط.وحتى دعوته 

  تاح زاویة المناصیر والتي یقول فیها:للإحتفال بالزّواج عند إفت

  ین حتى إذا استوتونبني بیوت الدّ 

  اس للحفلاتجمعنا كرام النّ  

إنّما یقصد الشّاعر الإحتفاء بالزّواج ،بالولائم وغیرها من مظاهر الإحتفاء، ولیس 

بالضّرورة أن یكون الإحتفاء فقط بالأغاني، والحفلات السّاهرة.ویؤكّد قولنا ما 

  في معرض علاجه لمظاهر الزّواج بالسّودان حیث یقول:صاغه هو 

  متى أرى من شبابي مضرباً حسناً     

  اء یحییهاــیجفو القبائح والحسن

  ان حلیتها     ــحمائل السّیف للعرس

  اب بلا شكٍّ یشنّیهاــأمّا الخض
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  ا       ـــأمّا العروسة فالحنّاء حلیته

  والعقد في صدرها أبهى مرائیها

  ت    ــجال وللحنّاء قد صبغما للرّ 

  اــأطرافهم، إنّ هذا من تجنّیه

  ا   ـسرقت یازید من عفراء بهجته

  فصرت أجمل منها في مرائیها!

  م      ـــما كان أزهدها فیما یشرّفك

  ا؟ــا ما بأیدیهـفهل تركتم له

  ه   ــومعصم الشّهم تشنیه حریرت

  اــد أمات یلبّیهــعلى عوائ

  قٍ  ـدون في عنلاتسلك العقد یازی

  اـونزّه الصدر لاتزریه تشویه

  دع الخضاب ودع عنك النضارإلى 

  اــه أمٌّ تحلّیهـذات الدّلال، ب  

  أمّا الضریرة ما أحلى روائحها    

  )١(اـأكثر نصیبك منها لا تخلّیه  

نجده قد نظر للعادات والتقالید السّودانیّة من منظورٍ شرعيّ، أقرّ ما أقرّه 

نكر ماعداه،وهذا دأبه في معظم قضایاه، وإنّنا نرى قوّة العاطفة الشّرع ، وأ

تجاه القضایا التي یتناولها وذلك لقوّة إیمانه بما یدعو له، لذلك فقد جاء 

  أسلوبه بسیطاً، بعیداً عن التّكلّف.
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زار الحفید ابن عمر منطقة كتم بغرب السّودان وهناك خرج الرّجال 

فتحدث الشاعر  نساء بخدورهنّ ولاذت الّ لاستقباله ولسماع موعظاته ،  

  الحفید ابن عمر : مخاطباً  بلسانهنّ 

    ا               ـبخدره اــسبت النّ لما تحجّ 

  بكاراأس فكرتي ئبرزت عرا  

      ذات الشعور شعورها          لتبث عن 

  اراذـعن الحفید وتذكر الاع  

   م               ــید بشرعكا احتجبنا یا حفنّ إ

  ن تتوارىأویحق للفتیات    

  صوت الفتاة وبسمها            یغري الفتى

  فلربما خلع الحلیم ازارا     

   ى علینا جمعكم               م المولقد حرّ 

  نكاراإلا  لّ حلكن بوجه ال    

                       لٌ ــساء جمیعهنّ حبائالنّ  نّ إ

  اراـجعل دونهنّ ستاف للشرّ  

            م       ـا من وردكتنلفتا عٌ نهل ما

  ؟ن الأذكاراـخلف الحجاب تلقٌ 

     ةٌ              ـریقنا میمونقال الحفید ط

  اراـوفخ ةً زّ ــتكسو المرید مع     

                    حٍ ـنتكن الورد غیر مصافلقّ 

  اراالنّ  أخشى إذا صافحتكنّ    
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      مخافة              دونكنّ  وجعلت ستراً 

  خطارانظرة قد تجلب الأ من 

       ورد قاطبة فقد           هل البشرى لأ

  )١(جئنا لهم نسعى نشقّ غبارا

جاءت القصیدة ملیئة بالمعاني الإسلامیّة الفاضلة ، والقیم الحمیدة 

ضرورة الحجاب للنساء  ، صاغها الشّاعر بأسلوب المعلّم والمربي موضحاً 

بالشّرع . عاش  جال للنّساء إلتزاماً م بضرورة عدم مصافحة الرّ یمع التّسل

الشّاعر هذه التجربة فاستخدم ذكاءه  في صیاغة هذه القصیدة المفعمة 

، كما أننا نلمح خیال الشّاعر الواسع من خلال بالعاطفة الدینیّة القویّة 

الحوار الذي أجراه بین النّساء  والشّیخ.والقصیدة أقرب ما تكون للقصائد 

تربیّة الشّاعر الدّینیّة قد أسهمت إسهاماً واضحاً في  الغزلیّة، غیر أنّ 

  توجیه تفكیره فأبرز صورة المرأة في زیّها الإسلاميّ المحتشم.

ة نصار السنّ أعاش الشاعر خلافات فقهیّة عدیدة مع جماعة 

نصار ألجماعة  ته ، وهاجیاً حجّ  ناً مبیّ  ونثراً  ة وتصدى لذلك شعراً المحمدیّ 

ومن هذه  .فكارهنحیازه لأاعاطفته قویة تظهر في  فجاءت أحیاناً  ةالسنّ 

مدح المصطفى علیه  من كیفیةة نصار السنّ أالمواقف والخلافات موقف 

ان بن ثابت بحسّ  الصّلاة والسّلام ، بینما یرى الشاعر جواز ذلك مستدلاً 

  اس حیث یقول :بي طالب والعبّ أو 

                      حاً ن یكون ممدّ أیرضى  محمدٌ 

  دواــونمدحه كیما تموتوا وتكم             

  ان ثابت           وعمدتنا في المدح حسّ 
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  ك أمجد. وربّ  اسٌ ، عبّ  بوطالبٍ أ                

     ا            ـمللمدیح وربّ  ونضرب طبلاً 

  دـنوق مععلام والشّ رفعنا له الأ          

    وتضطّرب الأكواب بین جموعنا              

  هشّم لحم الضأن والخبز نثردون       

  ه   رّ ـــأق وعمدتنا في الطار دفٌّ 

  دـمجلّ  ارٌ ـط زرجة والدفّ خب                   

  وقد صعدوا فوق السّطوح ونقروا         

  دـه وهو یبسم یحمــوأثنوا علی            

  دوا       وردّ  لْقَاً خُ و  وقد وصفوا خَلْقَاً 

  دوار المطاع فوحّ مأتى البدر بالأ           

  ا         ــبحجابه نسوةٌ  تولما توار 

  دـوم نجلـا كل یــلهذا تران            

  اح هاكم دلیلها    هدیة المدّ  توجاء

  )١(دــكساه المادحین محمّ  رداءٌ               

د یّ ینحاز الشاعر لمعتقداته ، ویدافع عنها بقوة وبصدق لذلك نراه یؤ 

لصّوفیّة ،ویحارب بعنف وبعاطفة صادقة كل من والطّرق ا أهل طریقته

  .یتعرّض لهم بالإساءة والتّجریح

 

القضایا الدینیّة بتوسّع إلا أنّه لم یجهل الجانب الشاعر تناول   

  یقول:وحدة بین السّودان ومصر فبال الوطنيّ حیث نجده ینادي
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  ه            ـه أمّتـاً همّ ــیاشقیق

  بــیجمع المنبع منها بالمص 

  جمع الضّدین أمرٌ هیّنٌ   م

  بـلیس بدعاً عند ذي الرّأي الأل

  ه    ـیرفع الأميّ لو طاوع

  ـ من حضیضٍ ـ فوق هامات الرّتب  

  ه      ـویریه الحقّ حتى أنّ 

  اً عن كثبـد قریبـس الرّشـیلم

  اً    ـوإذا الحق تجلّى واضح

  لّ الرّیبــذهبت أدراجها ك

  فإذا السّودان مصر قد ثوى   

  حت تاج العزّ لا تاج الغصبت 

  ل       ــفاعلاتن فاعلاتن فاع

  ع وجبـظاهر الإعراب والرّف

  یضرب المفعول إلا أن رأى   

  بـوحدة النّیل وألوى وانتص 

  ویل عمروٍ منك یازید إذا   

  لم یولّ الدّبر أو یجري الخبب 

  أو یرى الوحدة حقاً ثابتاً    

  ذبــكلّ من لایراها حقاً ك 

  ا   ـبیات مزحٌ كلّههذه الأ

  بـوهي حقٌ أینما صار غل 
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  أمّ الدنى    ـآه یامصر وی

  جادك الغیث وتجفوك النّوب

  نیلك الفیّاض والضاد هما    

  )١(صلةٌ، والدّین أقواها سبب

 عندما شدیداً  كذلك فقد ثار الشّاعر ثورة عارمة ، وغضب غضباً 

مة ( بار ) بمدینة رفاعة علم بانعقاد مجلس رفاعة البلديّ للتشاور حول إقا

  فقال :

  ستة نظروا لنا      جزى االله خیراً 

  )٢(رةـــین مكبسلام والدّ لى الإإبعین 

     م    ـیلعبون بدینه هدى االله قوماً 

  كما یلعب الصّبیان في ( التّیم ) بالكرة

  رأسه     مّ أسلام في فقد ضربوا الإ

  رض ما كان أحمرهفي الأ فسال دماً 

                 ةً ر ّـومع ةً ــسّ خ وأقبح شیئٍ 

  ورةـر مشــسلام للخمإذا عقد الإ

       - همكما قال ربّ – مها بعضٌ یحرّ 

 یبیح الخمر من غیر تبصرة وبعضٌ 

  

      ةٌ ـلست فستّ  قد انقسموا ستاً 

  )٣(صیروا الشعب مجزرة  ةٌ وستّ أصابوا،

                                                   
  ٨٧ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١
ع / كان مجلس رفاعة البلديّ یتكوّن من إثني عشر عضواً، وقد تقدّم مواطن إنجلیزيّ یدعى (بروس) بطلبٍ للمجلس لبناء بار بالمدینة فاجتم ٢

  لك . فستةٌ رفضوا بناء البار، والسّتة الآخرون أیدوا قیامھ.المجلس لیقرر في ذ
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ر جبلت النّفس البشریّة السّویّة على كراهیّة العنف،وقد لجأ الشاع

لاستعارة هذه  الصّورة الدّمویّة علّه یوضح بشاعة الجرم الذي قام به من 

أرادوا إقامة البار. وقد عرف الشّاعر بقوّة عاطفته الدّینیّة لذلك جاءت 

  غضبته بهذه الصّورة الدّمویّة.

شارك الشّاعر في العدید من المناسبات الدّینیّة، والإجتماعیّة، ومن 

مسجد العمارة طه، وقد ألقى قصیدة بهذه المناسبة هذه المناسبات إفتتاح 

  قال فیها:

  ارة طه                  ــللعم اً ــهنیئ هنیئاً◌َ 

  ولاهاـبالیمن والبركات من م    

  ها           في صحنها المیمون أنشأ ربّ 

  ذاهاــفاح منه ش كریماً  بیتاً      

  فربوعه اتّسعت ومنبره استوى               

  وهلاله یحكي هلال سماها       

  ومن الحلال تطاولت شرفاته                

  فرحت عمارتهم به وقراها

                   وخطیبهم فوق المنصة منذراً 

  واهاـتق لعصاتها ومبشّراً 

              قى  ة والتّ جمع القلوب على المحبّ 

  )١(لقاهاأأكرم بخطبته التي  
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 ر عن ذلك شعراً فعبّ  مسجد،عاش الشاعر لحظات افتتاح ال

،فهو یتحدّث عن المسجد كصرحٍ دینيٍّ یجب ملؤه العاطفة الصادقة

أن یكون بناؤه من الحلال الطیّب ، لأنّ االله طیّبٌ لایقبل إلا 

الطّیب،ثمّ یتناول رسالة المسجد، وماینبغي على الإمام القیام به من 

  تذكیرٍ.

ر والتي انطلقت من نبع هذه نماذج من التّجارب التي عاشها الشّاع

وعلا ، وهو یمزج هذه  سلیم  المطلق لخالق الكون جلّ اض بالتّ یمانه الفیّ إ

في ملكوت أمل في مشاهد الكون ، والنظر ة بالتّ یمانیّ نطلاقة الإالإ

واستجلاء معالم القدرة الالهیة في صنعة هذا الكون رض، السموات والأ

 ة لا یكون بمعزلٍ لیّ ة والتأمّ یمانیّ وهو في غمرة تجاربه الإاسق ،تنالبدیع الم

ل یمانه یتأمّ إحلامه ، فهو في أو  نسان وآمالهعن واقع الحیاة ومشاغل الإ

بل كیف خلقت ، ویهیم في  لى الإإما خفي من أسرار الكون ، وینظر 

لاته یستجلي أسرار م ، وهو في تأمّ ى االله علیه وسلّ المصطفى صلّ  حبّ 

لا تخفى فیه  لاص للإنسان في أسلوبٍ الحیاة ، ویبحث عن منافذ الخ

  مؤثّر . فنيٍّ  زة صاغ معالمها في قالبٍ ة متمیّ سلامیّ إالفكاهة عبر رؤیة 
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الخيال والموسيقى  

 وأثرهما في تجلية المعاني
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 الفصل الخامس

لموسیقى وأثرهما في تجلیة المعانيالخیال وا  

 
 المبحث الأول

ةور الفنیّ ه في تكوین الصّ الخیال وأثر   

 

الخیال هو وضع الأشیاء في علاقات جدیدة وهـو سـمةٌ بـارزةٌ مـن سـمات         

، ویبـرز ئ لـى السـامع أو القـار إر العاطفـة ، أو ینقلهـا ه یصـوّ نّـالأسلوب الأدبيّ لأ

تنفذ  لها ونفهمها .والخیال موهبةٌ تخطر فیه فنتقبّ  اً زاهی اً المعاني ویضفي علیها ثوب

فــي أجــواء وعــوالم جدیــدة  ق طلیقــاً لــى أســرار الوجــود ویجعلــه یحلّــإروح الشّــاعر بــ

 حســــب أنّ أاحرة ، و بــــة ، والموســــیقى السّــــور الخلاّ ابــــة ، والصّــــملیئــــة بــــالرّؤى الجذّ 

ــ ــــالشّــــ ــــ زهــــــريّ یق الأدّ اعر الصّــ ــذه الموهبــــــة الفــــــذّ ممّــ ـــاهم االله بهــــ ــال ن حبـــ ة ، والخیــــ

ة ، جتماعیّـــالعدیـــد مـــن القضـــایا الإالواسع.وبفضـــل هـــذا الخیـــال اســـتطاع معالجـــة 

كما في قوله :                                                   والكنایة شبیه والاستعارةلى التّ إفنجده تارة یعمد 

  ا          ــهت كفّ حاربت أیّامي فمدّ     

 ا ـأومض اً ــبرق مت فكأنّ وتبسّ 

  ذا    إلا إه ــحرب زمان والحرّ       

  مان على وفاق المرتضى لزّ وجد ا

     لا أشتكي ریب الزمان وصرفه 

  )١(اـضغر الــمتقلّباً منه على جم

                                                   
  . / الغضا: شجرٌ قويّ الخشب جمره یبقى مشتعلاً زمناً طویلاً ١
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  ه    ـبا زمن الصبا فنقشتالصّ  هبّ        

  ا ــضبا ومفضّ ان مذهّ ـوالعمر ك

       مٌ ــاعـن يوالیوم أنشقه وبال       

  واصي أبیضا رغم المشیب على النّ 

  ه         ـیمم نعـأل أن یدیــواالله أس      

  ا ـــیاب وأغمضن في الثّ حتى أكفّ 

  ه          ــنتا حسّ ـواالله عند الظّنّ م      

  )١(ىــــورجوته في جنبه الا انقض

باته ، ویصبون جام غضبهم وتقلّ  ،هرصروف الدّ  ناس یشكو من النّ  كثیرٌ        

ة التي ینظر اویة ونظر لها من نفس الزّ اعر هذه القضیّ شّ الام .تناول یّ على الأ

ه عالجها معالجة الفنّان الرّقیق صاحب الخیال نّ ألا إمنها معظم النّاس 

،فقد صوّر لنا الصّراع النّفسي الذي كان یعیشه ما بین معاناته في الواسع

تصریف أموره المعاشیّة وبین التزامه الدّینيّ الذي یمنعه من معاداة الدّهر،فكان 

قدر تسنده في ذلك تربیّته الدّینیّة، لذلك نجده یقول دوماً یلتزم جانب التأدّب مع ال

: 

  لا أشتكي ریب الزّمان وصرفه    

 متقلّباً منه على جمر الغضا  

 في وقتٍ یقول فیه آخر

     ت مسالماً صفلیس الزّمان وإن حر  

 خلق الزّمان عداوة الأحرار !

 

                                                   
یق عمر الأزھريّ  –/ الأزھریاّت  ١ بع  – ١ج –الصّدّ   ٣١ص –تحت الطّ
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البلسم والذي هو جاء العلاج و أرادها  ورة  بأبعادها التيوعندما اكتملت الصّ    

جوع لخالق الكون وتحسین الظّنّ به لذلك یلوذ به الشّاعر ویسأله أن الرّ  دائماً 

.نكاد نراه أمام أعیننا فتجاوبنا معهاً بدیع ر لنا منظراً فصوّ  .یدیم علیه نعمائه  

على ا  ة رائعة أضفتثر في رسم صورة فنیّ فقد كان لخیال الشّاعر بالغ الأ اً إذ 

.وبهاء وب جمالاً لمعاني والأسل  

نجد أثر الخیال  ضربٍ  غراض الشّعر ، وفي كلّ أتناول الشّاعر العدید من   

  یقول : ف  )١(سى لفراق الشّیخ ابن عمرواضحاً، فها هو یصف شعوره بالحزن والأ

  نساني   إاب عن ــنسانكم ما غإ       

  اني ؟ـخفق دٌ ـء زائشيٍ  فلأيّ         

  ا معي      یف ما برحوخیالكم والطّ       

  ضلاع والأجفان في منحنى الأ

  ني           باالله یا ضربات قلبي هوّ 

  وانـعلیك ولو ببعض ث شیئاً 

  یا نفس قد عظم المصاب من النوى       

 )٢(اني ـــتي شیئا ولا تتففتثبّ 

                                  
 

 

ئماً أمامه ، وهذه الصّورة ها داإستدعى الشّاعر صورة الممدوح مؤكّداً وجود      

د إستدعاها الشاعر من الخیال حیث لاوجود لها في الواقع ، ثمّ یصوّر حالته ق

النّفسیّة وما یعانیه من آلام لفراق الممدوح، ویظهر ذلك من خلال تسارع ضربات 

                                                   
أحد أعلام الطّریقة التجانیّة بدولة المغرب، وقد جاء في زیارةٍ للسودان شملت معظم مناطق غرب السّودان، رافقھ خلالھا  / الشّیخ إبن عمر ١

  الشّاعر،وھذه القصیدة نظمھا الشّعر عند مغادرة الشّیخ ابن عمر للسّودان.
   ١١٨ص –مصر  –القاھرة  –مطبعة الفجّالة الجدیدة  - الصّدّیق عمر الأزھريّ  –/ العقود بین النھّود  ٢
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قلبه، فقد كان بإمكان الشّاعر أن یوضّح لنا ألمه وحزنه في أسلوبٍ تقریريٍ 

لك قد لایثیرنا،بمثل مایثیرنا إستجداؤه لقلبه أن یهوّن علیه بعض مباشر، ولكن ذ

ثوانٍ! فهذه الجزئیّة الصغیرة قد لایلتفت إلیها الإنسان العادي، إلا أنّها وبلا شك 

لها قیمتها ومضمونها عند الشّاعر،وإذا تأمّلناها نجدها تجسّد حالته 

لا عن طریق الخیال الذي النّفسیّة،ومكابدته فراق ممدوحه، وما تأتى له ذلك إ

، في  قالبٍ فنّي . أتاح له رسم هذه الصورة البكائیّة   

 )١(الحافظ بن محمد وقد تعدّدت صور الخیال عند الشّاعر، فها هو یمدح       

ألبس الشّاعر الأرض  حیث  في أسلوب رائع وحوارٍ بدیعٍ دار بینه وبین الأرض

    والمحاورة حیث قال :                     هم في الخطاب ها بخواصّ ثیاب البشر وخصّ 

  بكم       من فرحٍ  رضنا تهتزّ أربت 

      فأوهنها المید ومالت إلى جنبٍ 

  رض ماجت بأهلهاا رأیت الأفلمّ      

  ودفقلت اثبتي یا أرض من فوقك الطّ 

         ومن فوقك البحر الخضم معارفاً       

 ؟  ما ترین الجزر یعقبه المدّ أ 

      ئٍ ب الفرات لظامعذال ومن فوقك      

   للقاصدین ولا ردّ  ولا مانعٌ   

        

  ت مزنه  المطلاّ  ومن فوقك الطلّ 

  ان یهمي ولا رعد بل الوابل الهتّ  

  د         فقالت رأیت الحافظ بن محمّ       

                                                   
  / الحافظ بن محمّد: ھو أیضاً أحد أعلام الطرّیقة التجّانیةّ بالمغرب ١
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  ـــدني الوجفاستفزّ  تدفق علماً 

         شغوفةٌ  مّ ألیك العذر إوقالت  

  الكبد ن رجف إات مّ فمن لم یلد الأ

  أخاف علیه من عیون حواسدي  

 في الخیوط لها عقد  ومن نافثاتٍ 

  عوذه بالمحكمات وبعد ذا          أ 

  ـدأبیت على جمر یغالبني السّه

             ـةي خدیجمّ أفقلت لها الله 

 كذلك كانت لا تنام ولاتهدو 

  قالت لعمري ما خدیج ونجلها       

 ودولا تع فباالله لا تجني عليّ       

  هم الذي تعلمونه      فنجلي هو الشّ 

  بل یخدمه الفهد الشّ  نّ إهو الشّبل 

        فقلت لها استغفر االله راجیاً 

  )١(تجاوزه سهوي ویغتفر لي العمد

عاد الشّاعر للصّور التقلیدیّة في تشبیه الممدوح بالبحر، والغیث، والأسد،   

ربيّ،غیر أنّنا نلحظ أنّ تعلّقه وغیرها من الصّور التي توجد كثیراً في الشّعر الع

بالممدوح قد جعله یطلق لخیاله العنان فیلبس  الأرض حواس البشر لتكون 

شاهدةً على مكانة الممدوح العلمیّة ، فیكون وبفضل الخیال قد إستطاع إثبات 

 فضل الممدوح بشهادة غیر الأحیاء.

                                                   
  ١٢ص –واد مدني  –المكتبة الأھلیةّ  –الصّدّیق عمر الأزھريّ  –/ العرائس الحسان  ١
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رهـــا مـــن ضـــروب وكمـــا عـــرف الشّـــاعر الخیـــال فـــي التّشـــبیه والاســـتعارة وغی      

عرف  الخیال الذي ینطق  فقد كذلك،وكماعرف الخیال الذي ینطق الجماد، البیان

ــــــــاتین :  ــــــــ ـــــین قطـــــ ـــــــ ــــــــ ـــواراً دار ب ـــــــ ــــــــ ـــــا حــ ـــــــ ـــــــف لنـــــــــ ـــــــ ــاهو یصــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــوان فهـــ ــــــــ ـــــــ                           الحی

                                        

  ختها       أقالت قطاةٌ وهي ترشد       

  وتقول عي وتنصح فیما تدّ     

  هر بیننا    ق الدّ ن فرّ إلا تنكحي       

  بنت الكرام بتول  سوى حارتٍ   

    قالت لها ( الخوجات ) أنعم عیشةً       

  )١(باس صقیلواللّ  وفرشاً  طعاماً 

  حت        بابیك فتّ والشّ  اً مشید اً قصر       

  سیم علیل النّ  یجیئك منهنّ   

   :علمت البعض والبعض غائبٌ قالت     

  لخوجات سوف أقول ي عن انّ إ و 

  خوجةٍ  ذ كلّ إدعیني عن الخوجات   

  ذا ما شرحت الحال سوف یطول إ  

  نهك التّدریس منهم جسومهم     أوقد      

 وأفكارهم مشغولةٌ وعقول   

  

  لهم          حبةً◌ً  ما ابتلعت قمریةٌ       

  تمیل  الیهإولا نفسها كانت    

                                                   
  / الخوجات: جمع خوجة  وھي كلمة تركیةّ تعني المعلم ١
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        ساعةٍ  ذ كلّ إظار عیني عن النّ       

  اظرین رحیل ر صفو النّ یكدّ   

   كاتبٍ  ذ كلّ إاب عیني عن الكتّ       

  لمن طول الجلوس ملو  ولا شكّ   

  وإن قیل للمأمور:أمسكتُ بیتكم    

  )١(یقول: بلادي أین عنك أحول؟ 

  وإن قیل للنّوّاب: معكم سلامة    

  )٢(یقولون أهلاً یاملود تطول 

 ویوم یحالون القضاة لعیشهم    

 )٣( في البلاد ینیلوفلا عیش إلا  

  وما أنا راضٍ أن أكون مفتّشاً  

  )٤(جمیع نهاري شَدّةٌ ونزول  

  ولست بمسّاحٍ ولا بمهندسٍ   

  لجنزیره فوق البیوت صلیل 

  ولو جعلوني حاكم القطر كلّه 

 أنفّذ أحكامي به وأزیل 

  لما شاقني إلا بلادٌ وهیطةٌ   

  )٥(وظلٌ بأكناف البلاد ظلیل 

  ةٌ مستقیمةٌ    وتعجبني كرّاب

                                                   
  بارة كان یقولھا الحكّام الإنجلیز للموظّف المحال للمعاش.(راجع الأزھریاّت)/ أمسكت بیتكم:أي إبق في بیتك.وھي ع ١
  / النوّّاب : نوّاب المأمور وھو منصب إداريّ على أیاّم الحكم الإنجلیزيّ على السّودان ٢
  / ینیلو: أي ینیلوه. یحالون : أي یحالون على المعاش. ٣
دة: إسراج الحصان أو الجمل لأنّ المفت ٤   شین في أیام الحكم البریطانيّ كانو یتنقلّون بالجمال والبغال في الأماكن الناّئیةّ./ الشَّ
  / الوھیطة : المكان المطمئن المستوي من الأرض.الأكناف : النوّاحي والجوانب. ٥
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  )١(ویعجبني عرض البلاد وطول 

ة العمل ، ویقارن بین الوظیفة لا وهي قضیّ أاعر قضیة مهمة یعالج الشّ    

واستطاع  ویخصّ الزّراعة بالتفضیل على سائر الأعمال الأخرىة ،عمال الحرّ والأ

وذلك من ن یوصل أفكاره لنا دون أن یعمد للأسلوب المباشر ، أخیاله الواسع ب

 خلال الحوار الذي أجراه بین القطاتین.

  البلاد وزاولوا        فدوموا على حبّ   

  ه لجمیل نّ إخرى أصنائع     

           سٌ مدرّ  ویوماً  اتٌ ي لحرّ نّ وإ   

  بكرسي الخطاب أقول  ویوماً  

  ه  ویوم حصاد العیش أخرجت حقّ   

  العالمین جزیل  وحمدي لربّ  

نا نجده لا ینكر نّ ألا إفضلیة الأعمال الحرة اعر یقول بأالشّ  ورغم أنّ      

هذا  صال بالخالق ، ولعلّ تّ لا وهي الإأجدا  ةٍ مهمّ  ةٍ د على فكر الوظائف فقط یؤكّ 

ه للكتاب لا ردّ إاویة الذي بنیت علیه قصائده فما من فكرة أو رأي هو حجر الزّ 

خر آ ة ونلحظ ذلك في كل الأغراض التي تناولها الشاعر ثم یقرر معنىوالسنّ 

. كما أننا نلحظ أنّه ینسج صادقةٍ  وطنیةٍ  الوطن في عاطفةٍ  وهو ضرورة حبّ 

العربيّ الفصیح في ثوب الدّارجي،مستخدماً العدید من الألفاظ المحلیّة 

المستخدمة في الزّراعة التقّلیدیّة، وذلك دلیلٌ على إرتباط الشّاعر بالبیئة، وأمّا أثر 

ا ذاك إلا تأكیدٌ على نفس الشّاعر المرحة. وقد الطّرفة فهو واضحٌ في أشعاره، وم

عرف الشّاعر طبیعة النّفس البشریّة فجعل من نفسه قدوة في إخراج الزكاة عند 

  .)٢(ه یوم حصاده )الحصاد امتثالاً لقوله تعالى ( وآتوا حقّ 

                                                   
  ٥١ص –مرجع سابق  –/الكرّابة : الأرض التي تزرع بالرّي. الأزھریاّت  ١
  .١٤١آیة –/ سورة الأنعام  ٢
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 المبحث الثانيّ 

ور الفنیّةالموسیقى وأثرها في تكوین الصّ   
 

فـالمعنى فـي الشـعر یتطلـب  ،حیـويٌّ  بین معنـى الشـعر وموسـیقاه ارتبـاطٌ           

أثّر الواجــب لــه ، موســیقى الشــعر حتــى نفهمــه الفهــم الكامــل ، وحتــى نتــأثّر بــه التــّ

رجمـة لا ه فـي هـذه التّ لأنّ ،أثیر ر فینا ذلك التّ لم یؤثّ  فإذا ترجم هذا المعنى إلى نثرٍ 

 نّ أمـــن المعنـــى الكامـــل . مـــن هنـــا نـــدرك  جـــزءاً  یفقـــد الموســـیقى فحســـب بـــل یفقـــد

موسـیقى الشّـعر هـي  وأنّ  ،ثـرالشّعر یحاول أن یحمل معاني أكثـر ممـا یحملهـا النّ 

  نه من الوصول إلى تلك المعاني .التي تمكّ 

وقد تكون هنالك رابطة ما بین موضوع القصیدة والبحر الذي تنظم فیه ، أي بـین 

ذین اختارهمـا للتّعبیـر یقاع والـوزن اللـّوبین الإ ،هموقف الشّاعر فى معانیه وعاطفت

.یقول بروفســیر عبــد االله الطّیــب:( ومــرادي أن أحــاول بقــدر المســتطاع عــن موقفــه

تبیین أنواع الشّعر التي تناسب البحور المختلفة، وقد یقـول قائـلٌ: مـا معنـى قولـك 

تنفـر عـن بحـورٍ هذا؟ أتعني أنّ أغراض الشّـعر المختلفـة تتطلّـب بحـوراً بأعینهـا؟ و 

بأعینهــا؟ هــذا عــین الباطــل! ألســنا نجــد مراثــي فــي الطّویــل، وأخــرى فــي البســیط، 

وأخرى في المنسرح، وهلم جرا؟ ألا یدلّ هذا على أنّ أيّ بحـرٍ مـن البحـور یصـلح 

لأن ینظم فیه لأيّ غرض من الأغراض الشعریّة؟ وجـوابي عـن مثـل هـذا السّـؤال: 

وألــــف كــــلاّ، لــــو تأمّــــل النّاقــــد ودقّــــق وتعمّــــق  بلــــى، كمایبــــدو ویظهــــر، ولكــــن كــــلاّ 

فـاختلاف أوزان البحـور نفسـه معنـاه أنّ أغراضــاً مختلفـة دعـت إلـى ذلـك، وإلاّ فقــد 

أدرك  قـد یق الأزهـريّ دّ الصّـولعـلّ الشّـاعر   )١(كان أغنـى بحـرٌ واحـدٌ ووزنٌ واحـدٌ.)
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ــك إذ نجــــده قــــد ــ ـــار بحــــر الطّ  ذل ــي قصــــیدته التــــي هجــــا فیهــــا جماعــــةاختـ  ویــــل فــ

 :                                                         والتي یقول فیها ةنّ أنصارالسّ 

 

  ومن زعموا نصر النّبيّ بجهلهم   

  كفیران نوحٍ للسّفینة تقدّد 

  شیاطین إنسٍ أو أناسٌ تشیطنوا     

  خلیلٌ بلا علمٍ وتقوى هو العدو

  وهم دخلوا في لجّة التّیه وحدهم    

  یرٍ واللّبیب یقلّدبغیر خب 

  وفي مجمع البحرین قد ضلّ حوتهم  

  )١(فلم یرجعوا للحوت یوماً لیهتدوا  

 

ساع مقاطعه حتى یبثّ ما بنفسه ، الشّاعر  هذا البحر لاتّ  ربّما اختارو           

المعاني التي قصدها  من خلال  جلّىق في اختیاره هذا حیث تتونحسبه قد وفّ 

یقول بروفسیر عبداالله . تهكّم ویسخر   كما بدا لهفاستطاع أن ی هذا البحر

:( هذا ولم نعد أن ذكرنا من أصناف الشعر الصّالحة عن هذا البحر الطّیّب

للطویل ما یجري مجرى الحماسة والنّسیب والمدح والعتاب والإعتذار. وإن كنّا قد 

ا هو عمیقٌ أجملنا أوّل الأمر أنّ هذا البحر صالحٌ لكلّ ما فیه جدٌّ وعمقٌ. وممّ 

جدّاً وجادٌّ جدّاً ویستقیم على الطّویل كلّ الإستقامة شعر الفكاهة الخالصة، وقد 

یتراءى للمرء أنّ الفكاهة لاجدّ ولا عمق فیها.ولكن هذا لیس بصحیحٍ فالفكاهة 

أنواعٌ، منها ما یصدر عن سرعة الخاطر، ومنها ما یصدر عن التّوریة والطّباق 
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لأفكار، ومنها ما یصدر عن التّهكّم والسّخریّة. وأعمقها اللفظيّ ، والتّلاعب با

جمیعاً الفكاهة الخالصة، ثمّ السّخریّة الخفیّة المدخل التي یكون موضوعها أمراً 

فإنّ ذلك یحصر دائرتها، ویدخلها في دائرة الحقد    عامّاً لا شخصاً بعینه

  )١(ویبعدها عن العمق،ویقلّل من قیمتها، ویضعف من قوّتها. )

 

الشّاعر قد لاذ ببحر الكامل لاتّساع مقاطعه فنظم فیه  كما أنّنا نلحظ أنّ    

:قصیدته التي یمدح فیها القاضي أبا شیبة قائلاً   

  كم        یا شیبة الحمد اكتشفنا ودّ 

  لى قضاكم قد رفعنا الحالا إ و       

  ذن طالت غیبتي      أرجو الحفید الإ

  وتركت خلفي صبیة أطفالا    

  نا أضیافكم                 نّ إعلینا  طفاً ع

  ن أكرمته مقوالا إوالضیف  

  وأراك في الماضي ملكت شعورنا       

  حد لك آلا، فالأقدمت سبتاً   

  بالعاطرات من الصلات ختمتها       

 )٢(وصحبه والآلا بيّ ترضي النّ  

مدح إستفاد الشّاعر من الحركة الموجودة في بحر الكامل فصاغ قصیدته ی

القاضيّ أبا شیبة في أسلوبٍ بسیط ، تغلب علیه روح الدّعابة والطّرفة.یقول 

بروفسیر عبد االله الطّیب عن بحر الكامل:(بحرالكامل التاّم ثلاثون مقطعاً ولكنّه 

لایجیئ تامّاً في الغالب، وهو أكثر بحور الشّعر جلجلةً وحركات، وفیه لونٌ 

                                                   
  ٤٩٧ص –ابق مرجع س –المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا  ١/ 
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ه الجدّ ـ فخماً جلیلاً مع عنصر ترنّمي خاص من الموسیقى یجعله ـ إن أرید ب

ظاهر، ویجعله إن أرید به إلى الغزل وما بمجراه من أبواب اللّین والرّقة حلواً مع 

 صلصلة كصلصلة الأجراس، ونوع من الأبّهة یمنعه أن یكون نزقاً أو شهوانیّاً.

یلاتـه وهو بحرٌ كأنّما خلق للتغني المحض سواء أرید بـه جـدّ أو هـزل. ودندنـة تفع

ـــى السّـــامع مـــع المعنـــى، والعواطـــف،  ـــذي یهجـــم عل ـــوع الجهیـــر الواضـــح ال مـــن النّ

 )١(والصّور حتى لایمكن فصله عنها بحال من الأحوال.)

وعندما إحتاج الشّاعر للترنّم والتّطریب لجأ لبحر المتدارك أو الخبب لما        

وذلك في قصیدته فیه من رشاقة وخفّة تسهل معها الألحان فتكون أقرب للأذهان 

التي قالها عند زیارته لجبل مرّة  والتي قال فیها :                              

       

  السّرور التاّم ، غایا للمرّه           

 بالعیون شفناك، یا جبل مرّه    

  شوف قدرة الحي، ترفع الأقدام        

  حظّك إن ساعد، تمشي لا قدام 

  ندك الأیّام           دائماً تبسم ،  ع    

  والزّمان یخدم نفسك الحرّة

  لیس في الحسبان ، قبلذا یبدو       

 نصبح أو نمسي ، في بلاد جلدو  

    

  الطّیور عجماً ، أصبحت تشدو   

  والزّهور تضحك زهرة زهرة   
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  یصدح البلبل مرحباً یا ضیف       

  یا حفید یا حاج بیك تمّ الكیف   

  الخیال والطّیف من زمان شفناك في 

   )١(ونراك الیوم، للعیون قرّة 

 

أنّ الشّاعر بالعامّیة في نسیجٍ جمیلٍ،ورغم نجد أنّ الشّاعر قد خلط الفصحى     

قد صاغ هذه القصیدة من بحر المتدارك إلا أنّه ربّما خرج عن تفعیلاته في 

ثرة بعض الأحیان، وأحسب أنّ ذلك مردّه لاستخدامه للعامیّة ومافیها من ك

السّكون، وهذا مایجعل الشّعر العامّيّ عصیّاً على الأوزان التّقلیدیّة في معظم 

أحواله. وربّما عمد الشّاعر لهذا البحر لما فیه من موسیقى عالیة تحرّك من 

یستمع إلیها ،وتدفعه دفعاً للتجاوب معها.یقول بروفسیر عبد االله الطیّب عن هذا 

وكلّه جلبة وضجیج،وهو ثلاثة أنواع أولها عبارة   البحر:(الخبب بحرٌ دنیئٌ للغایة

عن وزن فاعلن مكرراً ثماني مرّات،وثانیها عبارة عن وزن فعلن مكرراً ثماني 

نكرر فعلن بسكون العین ثماني مرّات، ولك أن تخلط بین هذه  مرّات، وثالثها أن

وزن التفّعیلات، وأن تحذف بعضها لتأتي بمجزوءات منها. ولایخفى أن هذا ال

رتیب جدّاً، وقد أهمله الخلیل، وأظنّه تعمّد ذلك وإستدركه علیه سعید بن مسعد 

الأخفش. ولا یصلح لشئ فیما نرى إلا للحركة الرّاقصة الجنونیّة، وقد إستفاد منه 

  )٢(في بعض منظوماتهم التي تنشد لتخلق نوعاً من الهستریا). الصّوفیّة

فید إبن عمر بغرب السّودان، وربّما كان الشّاعر في رحلته مع الح         

خشى الشاعر أن یؤدّي طول الرّحلة للملل، فجاءت قصیدته هذه ملیئة بالحركة، 

والصّخب، لتتناسب مع حركتهم وهم یجوبون الغرب، ولتسهم هذه الموسیقى 
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الرّاقصة في كسر حاجز الرّتابة الناتج عن طول السّفر ، ونحسبه قد وفّق في 

 ذلك.

لشّــاعر قصــیدة بالعامّیّــة جــاءت أیضــاً خفیفــة رشــیقة ، وقــد تــرنّم بهــا وقــد صــاغ ا 

و تعتبـر مـن أشـهر قصـائد  (المصـطفى صـلّى االله علیـه وسـلّم) العدید من مادحي

المــدیح عنــده ، وهــي ملیئــة بالمعــاني الفاضــلة وإرشــاد النّــاس لأمــور دیــنهم وأیضــاً 

إنســیاباً حتــى تســهل معــه نجــده قــد إختــار لهــا بحــراً رشــیقاً تنســاب منــه الموســیقى 

 عملیة التّلحین ألا وهو بحر البسیط:                                       

  النّسیم من فاس هبّ في المجلد           

  عطّر الأنفاس بالجلاد والنّد 

  قاسم الأرزاق أرجو منك المد      

  أرجو منك العون أرجو بسط الید 

        فضلك الواسع والعباد تشهد    

  والقبول التّام في الأخذ والرّد  

  هب لى منك لسان صادقاً مقوال          

  الفكر ثاقب ووساع البال

  إستمدّ القول من لسان میكال         

  كي أوفي الكیل والوزن والعد   

  إنتبه یازول ، لا تكن غافل             

 الفرص حانت والزّمان آفل  

  باطل     بحضور الماء ، والتّراب  

  البدار من خوف ، الفوات یا ود

  الرّیاح هبّت ، قبل ما تسكن       
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  إنتهز حظك ربّما تركن          

  رشفة الفنجان تجعلك ترطن       

  )١(بلسان أحوال التّجان أحمد  

 

ولعــلّ الشّــاعر قــد وفّــق فــي اختیــاره لهــذا البحــر الرّشــیق لتســهل عملیــة التطریــب   

كثیراً ما تمیل للطّرب والحداء  –خاصة في السودان  –فس البشریّة والدندنة ، فالنّ 

ــار والـــدّف لتكــــون  ــر أفكـــارهم حیــــث یمیلـــون للطّــ ، وهـــي فلســـفة الصّــــوفیة فـــي نشــ

كلمـــاتهم أقـــرب للأذهـــان ، وهـــذا مـــا عنـــاه الشّـــاعر بـــأن یضـــمّن كلماتـــه هـــذه التـــي 

ها هذا البحر لتظهر وردت جلّها في المعاني الفاضلة والتّمسك بشرع االله واختار ل

لنــا معــالم الصّــورة الفنیّــة  فتتقبّلهــا الأذهــان وتعمــل بها.وقــد قــال بروفســیر عبــد االله 

الطّیب عن هذا البحر: (البسیط كما قـدّمنا أخـو الطّویـل فـي الجلالـة والرّوعـة، إلا 

أنّ الطّویـل أعـدل مزاجــاً منه.ویقصّـر بالبسـیط أنّ فیــه مـن إسـتفعالات الرّجــز ذات 

تمنــع نغمــه أن یكــون خــالص الإختفــاء وراء كــلام الشّــاعر، وكامــل النّــزول  دندنــة

منه بمنزلة الجو الموسیقي الذي یكون من الشّـعر كالإطـار مـن الصّـورة. ولا یكـاد 

روح البســیط یخلــو مــن أحــد النّقیضــین العنــف أو اللّــین. وتكــاد صــبغته علــى وجــه 

بغة خبریّـة، وهـذا مجـرّد تقریـبٍ الإجمال تكون إنشائیّة إذا إفترضنا في الطّویـل صـ

ـــذه   )٢(وتمثیــــل.) ــى هـ ـــا علــ ــــل مــــرّة ینطبــــق أیضـ ــا علــــى قصــــیدة جب ــ ونجــــد قولن

القصــیدة،فهي وإن جــاءت مــن بحــر البســیط غیــر أنّهــا تخــرج كثیــرا عــن تفعــیلات 

   البسیط بسبب كثرة السّكون في العامّیّة السّودانیّة.

،ثمّ عمد للمدح  فمدح القاضي هجا الشّاعر أنصار السّنّة فاختار بحر الطّویل 

أباشیبة من بحر الكامل،ولعلّ ذلك كان لإتساع مقاطع هذه البحور، و عندما 
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إحتاج للدندنة ،والتّطریب لجأ للبحور الخفیفة  حیث صاغ قصیدته التي حكى 

فیها رحلة جبل مرّة من بحر المتدارك،بینما صاغ قصیدة النّسیم من فاس من 

ذلك بالقاعدة الثابتة إذ أنّنا نجده قد صاغ قصیدته في بحر البسیط، ولكن لیس 

 رثاء الشیخ أحمد العقّار من بحر الرّمل وهو من البحور الرّشیقة حیث قال فیها: 

  كلّ شئٍ هیّنٍ فقدانه                    

 لیت شعري غیر فقد العلما    

  هم نجوم ومصابیح الدّجى              

  شهبٌ تسطّع في جو السما 

  محنةٌ عظمى علینا فقدهم               

  ومصابٌ مدلهمٌّ عظما 

  كلّما طال مداه لم یزل                   

  رحه الدّامي یزید الألما    

  سیّما الأستاذ نبراس الهدى                 

  مد العقّار كان العلما    

  غاب عنّا فاعترتنا وحشةٌ                   

  ع دما أدهشتنا فجرى الدم

   

  طالت الأحزان فامتّدت بنا             

  وهو في مقعد صدقٍ مكرما 

  حسن ظنّي أنّه مستأنسٌ                  

  وهب المولى إلیه النّعما 

  بات شیخ العلم ضیفاً مكرماً           
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  وبه أمسى حشانا مضرما 

  وعلى االله احتسبنا أجرنا               

  )١(رماللآجال حدّاً مب إن    

یقول بروفسیر عبد االله الطّیّب عن بحر الرّمل:( ونغم الرّمل كأنّما أخذ من  

المتقارب فعولن فعولن فعولن فعولن. هكذا مطّرداً، والرّمل كلّه فافعولن 

فافعولن،هكذا ولا یخفى أنّ أصل هذا من ذاك،وموسیقى الرّمل خفیفة،رشیقة، 

نخولیا) لا أعني (بالملنخولیا) منسابة، وفیه رنّة یصحبها نوعٌ من (المل

الجنون،وإنّما أعني بها هذا الضرب (وقد كان مستعملاً عند القدماء) هذا 

الضرب العاطفي الحزین في غیر ما كآبة، ومن غیر ما وجع ولا فجیعة.أزعم أنّ 

هذه (الملنخولیا) المتأصّلة في نغم الرّمل تجعله صالحاً جدّاً للأغراض التّرنّمیّة 

                               )٢(ة، وللتأمّل الحزین، وتجعله ینبو عن الصّلابة والجد وما إلى ذلك.)الرّقیق

وبسخریّته المعهودة صاغ قصیدة عامّیّة من بحر الخبب  ضمّنها العدید من  

المعاني النّبیلة مادحاً لشیوخ الطّرق الصوفیّة معددا لكراماتهم، ذاكراً لأحوال 

حلقات الذّكر:                                 المریدین في   

  

  شن لي شن لي شن لیّا      

  أنا غیر الشّاي والشّیّة      

         )٣(شیّة أهل اللالوبة

  وباــــوالقهوة اللنصلح  

        )٤(عجب إن سووا المربوبة

                                                   
  ٦١ص –مرجع سابق  –/ الأزھریاّت  ١

  ١٥٨ص –مرجع سابق  –المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا  ٢/ 
  /أھل اللالوبة: ھم الصّوفیةّ ٣
  / المربوبة: حالة الصّوفیة في حلقة الذّكر. ٤
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  )١(اــمسكوا الكلمة وصاحوب  

  أهل الرّایات والنّوبة             

  ة ـــم حوبـــــلیهأمان  

  مشروبم دار بالكوبة         

  ا   ـــــغتصوا وقلبوها الهوب 

  ي          ـالشّاي الأحمر قان

ــــفي ألطف الأوان      ي ـ

  وسلات اللّحم الضّان         

ــوالجبنة لي ضیفان    ي           ــ

  أنا ماني صاحب شرهة         

 ى ــمش عاوز الشّاي أشّه 

  ضیاف تتقهّى              دایر الأ

ــوأم الأولاد تتبه     )٢(ىـــــ

 

 

  ویواصل قصیدته بذات النّسق  مادحاً شیوخ الطّرق الصّوفیّة .      

  ناس العبید ود ریّا             

 ة ــناساً ما بسووا النّیّ     

  بحروف الشّین سخیّة            

  شیكات ، شربات والشّیّة   

  ا الضّاویة   خلوات ود ریّ     

                                                   
  / الكلمة: ھي الله ١
  ١١٦ص –مرجع سابق  – / الأزھریاّت ٢
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  ة ــضیفانة رایحة وجای  

  یدّو للكافات عطّایا              

  ة  ـكسرة ، وكسوة ، وكبّای  

  الشیخ إدریس أبونا            

ــــأبو فرك      ة میمونة ـ

  أم ماركةً مضمونة             

  ة ــلم تغسل بصابون  

  أدّوها النّار تتجمر             

  الأحمر مرقت كالتّبر    

  إن كبر الشّیخ هي بتكبر       

  ر ــتوسع أطرافا وتنف        

  بالنّد والطّیب معسوجة          

  مي فركة خیط منسوجة  

  المنكر ود أم كوجة            

 ةـــبالكترة المعووج   

  

تظهرفي القصیدة الحركة الهستیریّة للمریدین في حلقة الذّكر (عجب إن سووا 

علّ هذه هي الحركة التي عناها بروفسیر عبد االله الطّیّب في حدیثه المربوبة) ول

عن هذا البحر:( . ولا یصلح لشئ فیما نرى إلا للحركة الرّاقصة الجنونیّة، وقد 

 إستفاد منه الصّوفیّة في بعض منظوماتهم التي تنشد لتخلق نوعاً من الهستریا.)

هجاء من البحور ذات التفّاعیل صاغ الشّاعر معظم قصائده في الرّثاء والمدح وال

الطّویلة ، ولعلّ ذلك كان منه لاتّساع مقاطع هذه البحور واستیعابها للمعاني 
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التي یرید ، كما لجأ للبحور الخفیفة ذات الأوزان الرّشیقة عند الدندنة والمدیح 

النبويّ حیث ضمّنها المعاني الإنسانیّة التي یرید لها أن ترسخ في أذهان الناس . 

                                                   

ولیس هذا سوى تقریرٍ مجملٍ لا یقوم مقام القاعدة فربّما إستخدم الشّاعر          

ــا  ـــار، كمـ ـــد رثائـــه لأحمـــد العقّ البحـــور الخفیفـــة فـــي الرثـــاء أو المـــدح كمـــا فعـــل عن

حور تعتبـر قالبـاً عامّـاً یستخدم البحور ذات التفّاعیل الطّویلة للطّرب والحداء، فـالب

یستطیع الشاعر أن یضفي علیها الصّبغة التـي یریـد بمـا یصـبّ فیهـا مـن عبـاراتٍ 

 وكلماتٍ ذات طابعٍ خاص .                                                            
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 الخاتمة
  

لخصائص لقد حاولت جهدي أن أضع بین أیدیكم الصّورة الكاملة ل           

الفنیّة في شعر الصّدّیق عمر الأزهريّ من خلال المحاور المختلفة التي تعرّضت 

لها في هذا البحث ، وقد وجدت نفسي أشبه بمصورٍ إزدحمت أمامه آلاف 

المناظر الثریّة الخصبة ، والتي تغري بإلتقاطها جمیعاً ، ولكن لا تملك عدسة 

نها البعض الآخر! فالشّاعر الصّدّیق الكامرا إلا أن تقبض على بعضها ، ویفرّ م

دة والكثیرة ، كلّما ولجت إلى عالمه یشرد منك الذّهن مسحوراً بتلك المرائي المتعد

أيّ الأشیاء تترك وأيّ الأشیاء تأخذ؟ وأنا كالطّامع الشره حاولت  ویحتار طرفك

أن أقطف كلّ زهور البستان الذي یغطي مساحة عریضة في أرض الأدب فما 

  أفدته منه . ت إلى ذلك سبیلا ولكن حسبي ماإستطع

وقفت مع الصّدّیق الأزهريّ في أسلوبه فوجدته صاحب أسلوبٍ سلسٍ ،           

ممتعٍ لا یدّعي التّكلف ، ولا یخلو أسلوبه من طرفةٍ رقیقةٍ تدلّ على إمتزاج ذكاء 

لا تنتهك الشّاعر بموهبته ، كما لا یخلو أسلوبه من سخریّة لا تخدش حیاءاً ، و 

حرمةً. ثمّ وقفت مع الشّاعر في خیاله فوجدته یتمتّع بخیالٍ واسعٍ یضفي على 

قصائده حلاوةً فیكون حافزاً وداعیاً لفهم ما تحویه هذه القصائد لأنّه یقرن ویقارن 

ویفك الطّلاسم ، ویشرح كلّما إستعصى إدراكه . صحبت الشّاعر في تجاربه 

بع إیمانه بخالق الكون ، وهو في تجاربه الشّعریّة الشّعریّة ، والتي إنطلقت من ن

لا یكون بمعزلٍ عن واقع الحیاة ینفعل بما حوله ، وبمن حوله فكانت عواطفه 

صادقةً مفعمةً بالحبّ ، قویةً في غضبتها حینما تنتهك حرمات الدّین. أمّا 

ظم الموسیقى في شعره فقد كانت هنالك ثمة رابطة بین المعاني والبحر الذي ین
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فیه، حیث كان یختار البحور ذات التفّاعیل الكثیرة في حالات الحزن، والهجاء ، 

والمدح حتى تتسع للمعاني التي یرید بینما كان یجنح للبحور ذات الإیقاع 

الخفیف عند التطریب. أمّا التّجدید والابتكار فهي من أهمّ مظاهر العبقریّة الفنیّة 

عته في إدراك أعماق التّجارب التي مرّ بها ، عند الشّاعر ، وهي دلیلٌ على برا

ومن إمارات قدرته على الخلق الفنيّ المقنع للعقول،المثیر للعواطف والنّفوس، 

  وهي دلیلٌ على ثقافة الشّاعر واتّساع باعه في مجال الأفكار والمعاني .

رزةً في إنّ ما قدّمه الشّاعر الصّدّیق الأزهريّ من إنتاجٍ شعريّ یعتبر علامةً با  

ساحة الآداب، وإسهاماً مقدّراً یشمخ به إلى القمّة السّامقة، ولا نعني بذلك الإنكار 

أو التقّلیل من شأن الآخرین ، فذلك تعصّبٌ لا ندین به ، وضیق أفق ما نظنّه 

  فینا.

تائج
ّ
  الن
ناول الصّدّیق عمر الأزهريّ العدید من الأغراض الشعریّة كغیره من ت:أولا

لاأنّه إحتفظ لنفسه بممیزات خاصّة إكتسبها بفضل ثقافته الشّعراء ،إ

الواسعة،وتربیته الدینیة حتى بدا ذلك جلیّاً فى شعره ،ویبدو ذلك فى موقفه من 

آیات القرآن الكریم ،والأحادیث النبویّة على مستوى الموضوعات التى عالجها 

ي الآیات ،ذلك أنّه یكشف عن قدرة الشّاعر على تطویع الشّعر لتلقي معان

 والأحادیث كما یرید هو ذلك تصویراً أوتقریراً.

یخرج الشّاعر في جلّ قصائده على روح القصیدة العربیّة،وألزم نفسه  لم: ثانیاً 

نهجها التقلیديّ ،فلم یخرج عن عمود الشّعر ،ولا القافیة إلاّ في بعض قصائد 

  المدیح النبويّ .
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مازج بین اللّغه العربیّة الفصحي وبین ظلّ الشّاعر  الصّدّیق الأزهريّ یً◌:ثالثا

العامّیّة  في بعض شعره ،شأنه في ذلك شأن الأعلاميّ الذي یخاطب النّاس 

بحسب ثقافتهم ومقدرتهم على الإستیعاب فلمّا علم أنّ المذیاع مرسلةٌ إعلامیّةٌ 

تخاطب عوام النّاس ،صاغ قصیدته نشرة الأخباربهذا الفهم الإعلاميّ العمیق كما 

د نماذج أخرى لقصائد بالعامیّة كان الغرض منها مخاطبة النّاس بما إعتادوا نج

  علیه .

تظهر روح الشّاعر المرحة واضحةً جلیّةً فى معظم الأغراض التي تناولها : رابعاً 

وكان من الممكن أن نفرد لشعر الفكاهة عنده مبحثاً منفصلاً لكننا رأینا أن نشیر 

  أسباب أهمّها:لها إشارات فى مواضعها لعدة 

أ/إنّه لم یتناول الفكاهة كغرضٍ منفصلٍ إنّما تظهر روحه المرحة أثناء معالجته 

  للأغراض المختلفة .

ب/ الإشارة إلى الفكاهة في موضعها یبرز قیمتها ،ویؤكّد على روح الشّاعر 

  المرحة ومقدرته على الإبتسامة فى كل الظّروف.

مد أحمد فى كتابه الفكاهة فى الشّعر ج/للشّاعرقصائد أثبتها عبد الحمید مح

السودانيّ فلم نحب أن یأتي تناولنا لها بذات الزّاویة التي تناولها الكاتب حتى لا 

 یأتي العمل مكررا
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وصيات
ّ
  الت

  

:  تتّسم العامّیّة السّودانیّة بكثرة السّكون ممّا یجعل القصائد العامّیّة عصیّةً أولاً◌ً 

فة، حیث تخرج عن التفعیلة الأصلیّة في البحر بعض الشئ على الأوزان المعرو 

المعني في كثیرٍ من الأحیان ،وذلك لكثرة الوقف فى الشّعر العامّيّ ، ولا أعلم 

أنّ أحداً أستطاع وزن الشّعر العامّيّ على شرط الخلیل واستطاع ضبطه ضبطاً 

ي بدراسة عروضیاً تامّاً   رغم كثرة هذا النّوع من الشّعر فى السّودان لذلك نوص

هذا الأمر والعمل على إیجاد أوزان خاصّة بالشّعر العامّيّ لأهمیة هذا النوع 

  وكثرة تداوله بین النّاس.

لقد أسهمت الدولة مؤخراً إبّان الإحتفالات بمناسبة الخرطوم عاصمة للثقافة  :ثانیاً 

م في طباعة العدید من الدّواوین ومن ضمنها دیوان ٢٠٠٥العربیة للعام 

غیر أنّنا نلحظ  -موضوع الرّسالة –ریّات للشّاعر الصّدّیق عمر الأزهريّ الأزه

المعاناة التى یعانیها هؤلاء الشّعراء ومن یتبنون إنتاجهم الشّعريّ عند الطّباعة 

لذلك نوصي بتوفیر سبل الطّباعة برسومٍ رمزیّةٍ حتى تكون میسورةً لكلّ مبدعٍ 

  ت فقط.     وألاّ تكون المساهمة مرتبطة بالمناسبا
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Findings 
 

First: Like other poets, El Siddiq has adopted several purposes but 
maintained his own traits because of his high intellectuality and religious 
upbringing which can be seen in his verses. His ability can also be shown by 
his handling of various topics extracted from Quran verses and hadith and 
put his images on them. 
 
Secondly: the poet maintains the spirit of the classical Arabic poem in 
relatively all his verses except some poems on the Prophet’s praise. 
 
Third: He writes in both classical and colloquial Arabic because he 
addresses common people who are different in their culture and 
understanding. His poem (news report) is written as an example of his own 
understanding of common people, so he addressed them as a mass media 
specialist. 
 
Fourth: His funny spirits is apparent in his verses. We could not deal with 
this aspect in a separate chapter because of the following reasons: 

1. Some poems of this kind have appeared in Abdul Hamid’s, so we 
preferred not to handle them from the same point of view. 

Recommendations 
First: 
Poems written in Sudanese colloquial Arabic have their own rhythm which 
is different from the rhythm of Arabic poetry. So, we recommend that this 
kind of poetry should be studies as a different entity so as we could establish 
special rhythm for such poems. 
 
Second: 
With the government support during the festivals of “Khartoum, the Capital 
of Arabic Culture 2005), some books have been published. 
El-Siddiq’s Azhariat has been one of them. 
Publishing is one of the problems facing poets in Sudan. So se recommend 
that publishing should be available not during such festivals. 
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والمراجع المصادر  

 القرآن الكریم

٢ـ العقد الفرید ـ دار الكتب العلمیّة بیروت ـ ج هأحمد بن محمّد بن عبد ربّ  /١  

١٩٨٦ـ  ٢ار الكتب اللبناني ـ بیروت ـ طلیا الحاوي ـ في النّقد والأدب ـ دیإ /٢  

/ جمال الدّین عبد الرّحیم الأسنوي الشافعي ـ نهایة الرّاغب في شرح عروض ٣

١٩٨٩ـ  ١ابن الحاجب ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط  

وعة عن الأخبار الشنیعة أبو الحسن عليّ بن محمّد ـ تنزیه الشریعة المرف/٤

١٩٨١ـ  ٢روت ـ طالموضوعة ـ دار الكتب العلمیّة ـ بی  

بن الحجّاج ـ صحیح مسلم ـ رئاسة إدارات البحوث العلمیّة أبو الحسین مسلم /٥

ـ المملكة العربیّة السّعودیّة ـ موالإفتاء والدّعوة والإرشاد  

/السّید أحمد الهاشمي ـ جواهر الأدب ـ دار الجیل ـ بیروت٦  

ـ  ٣فكر ـ دمشق ـ ط/ شوقي خلیل ـ الهجرة حدثٌ غیر مجرى التاریخ ـ دار ال٧

١٩٨٥  

٦د. شوقي ضیف ـ الفن وذاھبھ ـ دار المعارف ـ مصر ـ ط /٨  

٧/ د. شوقي ضیف ـ في النقد الأدبي ـ دار المعارف ـ ط ٩  

ـ الأزهریات ـ تحت الطبع الصّدّیق عمر الأزهريّ / ١٠  

/الصّدیق عمر الأزهريّ ـ العرائس الحسان ـ المكتبة الأهلیّةـ واد مدني١١  

دیق عمر الأزهريّ ـ العقود بین النّهود ـ مطبعة الفجّالة ـ القاهرة/الصّ ١٢  

٢/الصّدیق عمر الأزهريّ ـ القنبلة الذریّة ـ المكتبة الأهلیة ـ واد مدني ـ ط١٣  

ـ أسرار البلاغة في علم البیان ـ دار الفكر العربيّ ـ  عبد القاهر الجرجانيّ / ١٤

  بیروت 

  هـ١٣٦٦ـ  ٣ئل الإعجازـ دار المنار ـ مصرـ طـ دلا عبد القاهر الجرجانيّ / ١٥
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ـ المرشد إلى فهم أشعار العرب ـ دار جامعة  بروفسیر عبد االله الطّیّب/ ١٦

  ١٩٩١ـ  ٤الخرطوم للنشر  ـ ط

ـ  ٣ـ الشعر والشعراءـ عالم الكتب ـ لبنان ـ ط عبد االله بن مسلم بن قتیبة/ ١٧

١٩٨٤ 

یان والتبیین ـ دار صعب ـ بیروت ـ ـ الب أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ/ ١٨

١ج  

ـ العمدة ـ مطبعة حجازي ـ القاهرة ـ  أبو علي الحسن بن رشیق القیروانيّ / ١٩

١٩٣٤ـ  ١ط  

/ عمر بن الحرث ـ الرّیاض النّضرة في مناقب العشرة ـ دار الكتب العلمیة ـ ٢٠

.١٩٨٤ـ  ١بیروت ـ ط  

ـ  ٦ر العربيّ ـ بیروت ـ طـ في الأدب الحدیث ـ دار الفك عمر الدّسوقيّ / ٢١

١٩٦٤ 

قصیدة في الحب الإلهي ـ مكتبة مدبولي ـ القاهرة  ٢٠ـ أحلى  فاروق شوشة /٢٢

١٩٨٣ـ  ١ـ ط  

ـ ٢ـ مكتبة الخافجي ـ طـ نقد الشّعر أبو الفرج قدامة بن جعفر /٢٣  

١٩٦٢ 

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ـ لسان العرب ـ دار صابر ـ بیروت / ٢٤

  ١٩٩٠ـ  ١ـ ط

ـ صحیح البخاريّ ـ الطبعة الأخیرة ـ  براهیم البخاريّ إسماعیل بن إمحمد بن  /٢٥

١٩٥٣ـ  ٣ج  

ـ الشعر الجاهليّ ـ دار الكتب اللبنانيّ ـ بیروت. محمّد عبد المنعم خفاجي/ ٢٦  
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ـ نیل الأوطارـ دار الجیل ـ بیروت ـ  محمّد بن عليّ بن محمّد الشّوكانيّ / ٢٧

١٩٧٣. 

ـ النقد الأدبيّ الحدیث ـ نهضة مصر للطباعة والنشر  نیمي هلالمحمد غ/ ٢٨

  والتوزیع ـ الفجالة ـ القاهرة.

ـ الأدب العربيّ وتاریخه ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ  محمود مصطفى/ ٢٩

  .١٩٣٧ـ  ٣مصر ـ ط

ـ فن التوشیح ـ دار العلم للملایین ـ بیروت ـ  ممصطفى عوض الكری د. /٣٠

١٩٦٠.  

ـ یتیمة الدّهرـ دار الكتب العلمیّة ـ بیروت ـ  و منصور عبد الملك الثعالبيّ أب /٣١

هـ١٤٠٣ـ  ١ط  

ـ  ٤ـ التاج الجامع للأصول ـ دار الفكر ـ بیروت ـ ج منصور علي ناصف/ ٣٢

١٩٨١.  

ـ اللّغة العربیّة ـ مؤسسة بحسون للنشر والتوزیع ـ  د. ندیم حسن دعكور /٣٣

  بیروت لبنان.

ـ من روائع الأدب العربيّ ـ دار ومكتبة الهلال ـ بیروت  لح منّاعد.هاشم صا /٣٤

  .١٩٩٠ـ  ١ـ ط

ـ  ١ـ السّیرة النّبویّة ـ دار إحیاء التراث العربيّ ـ بیروت ـ لبنان ـ ط ابن هشام/ ٣٥

١٩٩٤       
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  فھرست الموضوعات
  رقم الصفحة                                                                      الموضوع  

                                                                              الآية

  الإهداء

  شكراً جميلاً 

  ١                                                                            المقدمة

  ٥                                                                              مهيدالتّ 

  ٨                        ادة عند النق ـّل:مفهوم الخصائص الفنيّ الفصل الأوّ 

      ٩                                                 تهعر وماهيّ ل: الشّ المبحث الأوّ 

   ٩                                                            عرل: تعريف الشّ المطلب الأوّ 

   ١١                                                    ةعريّ المطلب الثاني: الأغراض الشّ 

      ١٢                                                 عرر الشّ المطلب الثالث: مراحل تطوّ 

  ١٦                          عر العربيّ ة في الشّ المبحث الثاني: الخصائص الفنيّ 

  ١٦                                                               ل: الموسيقىالمطلب الأوّ 

  ١٩                                                                 المطلب الثاني: الأسلوب

  ٢٢                                                                  المطلب الثالث: الخيال

  ٢٧                                                         ابع: العاطفةالمطلب الرّ 

 

  ٣٠                         اعرالأغراض التي طرقها الشّ   الفصل الثاني: أهمّ 

  ٣١                                                          ل: المدحالمبحث الأوّ 

  ٣٢        ب الأول : مدح المصطفى (صلى االله عليه وسلم)المطل

  ٤١          المطلب الثاني : مدح الخلفـاء الراشدين

  ٤١          أولاً : أبوبكر الصديق (رضي االله عنه )

  ٤٥          ثانياً : عمر بن الخطاب (رضي االله عنه )

  ٤٩          ثالثاً : عثمان بن عفـان (رضي االله عنه )

  ٥٢          رضي االله عنه )رابعاً : على بن أبي طالب (

  ٥٥          المطلب الثالث : مدح رجال الطرق الصوفية
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  ٦٣            المطلب الرابع : مديح المناسبات

   ٦٨                                               : الإخوانياتاني  المبحث الث ـّ

   ٧٨                                                      ثاء: الرّ المبحث الثالث  

   ٨٣                                                      : الغزلالمبحث الرابع  

   ٨٨                                                    : الهجاءالخامس  المبحث  

 

  ٩٤          اعرز عليها الشّ القضايا والأفكار التي ركّ   الث: أهمّ الفصل الث ـّ

  ٩٥                                              ةلفقهيّ ل: القضايا االمبحث الأوّ 

   ٩٦                                       الحينوسل بالأنبياء والصّ ل:التّ المطلب الأوّ 

  ١٠٠                               عاء عند العزاءاني: رفع الأكف بالدّ المطلب الث ـّ

  ١٠٢                                                           بولكر بالطّ ذّ لالث: االمطلب الث ـّ

   ١٠٥                              ة هلال رمضانابع: ثبوت رؤيّ المطلب الرّ 

  ١١٠                                         ةاني:القضايا الإجتماعيّ المبحث الث ـّ

  ١١٠                                                    شاؤمطير والتّ ل:التّ المطلب الأوّ 

  ١١٦                                            ساءجال بالنّ ه الرّ اني: تشبّ المطلب الث ـّ

  ١٢٠                                            رلث: تخفيف المهو المطلب الثاّ 

 

  ١٢٣  يق الأزهريّ دّ جارب والعواطف في شعر الصّ ابع: التّ الفصل الرّ 

  ١٢٤                                                   ةجارب الخاصّ التّ ل:  المبحث الأوّ 

  ١٤٠                                            ةالعامّ  جارباني: التّ المبحث الث ـّ

 

  ١٥٠   ة المعانيالفصل الخامس: الخيال والموسيقى وأثرهما في تجليّ 

  ١٥١            ةفنيّ ور الل: الخيال وأثره في تكوين الصّ المبحث الأوّ 

  ١٦٠     ةور الفنيّ اني: الموسيقى وأثرها في تكوين الصّ المبحث الث ـّ

  ١٧٢                                                                    الخاتمة:
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  ١٧٣                                                     باللغة العربية   تائجالنّ 

  ١٧٥                                                          عربيةباللغة ال  وصياتالتّ 

  176                                                                 النتائج باللغة الإنجليزية

                                                               176  التوصيات باللغة الإنجليزية

                                                                                                               177    و المراجع ادرالمص

      181                                                             فهرست الموضوعات

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


